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الجمعية العامة 
الدورة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة العامة ١١ 

الخميس، ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      (سانت لوسيا) الأونرابل جوليان روبرت هنت
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

خطاب السيد تاسوس بابدوبلوس، رئيس جمهورية قبرص 
ـــم بالانكليزيــة): تســتمع الجمعيــة أولا  الرئيـس (تكل

لخطاب من رئيس جمهورية قبرص. 
اصطُحــــب الســــيد تاســــوس بــــابدوبلوس، رئيــــس 

جمهورية قبرص إلى قاعة الجمعية العامة 
ـــم بالانكليزيــة): يشــرفني بالنيابــة عــن  الرئيـس (تكل
ـــم المتحــدة بفخامــة الســيد  الجمعيـة العامـة أن أرحـب في الأم
تاســـوس بـــابدوبلوس رئيـــس جمهوريـــة قـــبرص وأن أدعــــوه 

لمخاطبة الجمعية. 
الرئيــس بــــابدوبلوس (تكلـــم بالانكليزيـــة): أود أن 
أنقـل إليكـم، سـيدي، أحـر التـهاني بمناســـبة انتخــابكم رئيســا 
للجمعيــة العامــة في دورــا الثامنــــة والخمســـين. نحـــن حقـــا 
مسـرورون جـدا لرؤيـة وزيـر مـن دولـــة زميلــة في الكمنولــث 
وأيضــا دولــة جزريــة يــترأس الــدورة. وإننــا علــى ثقــة بــــأن 
مـهاراتكم الدبلوماسـية وخـبرتكم ومعرفتكـم بالقضايـا الحاليــة 
ستوجه عملنا بروح ودية. وأود أيضـا أن أعـرب عـن شـكرنا 

وتقديرنـا لسـلفكم، السـيد جـان كافـان، علـى سـجل رئاســته 
الممتاز. 

بلـدي يوشـك هـذا العـام علـى تحقيـــق أكــثر تطلعاتــه 
طموحا ألا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فبعـد التوقيـع 
علــى معــاهدة الانضمــام في شــهر نيســان/أبريــل، نتوقــــع أن 
نصبـح عضـوا كـامل العضويـــة في ١ أيــار/مــايو ٢٠٠٤، مــع 
تسـعة بلـدان أخـرى وقعـت علـى معـاهدة الانضمـــام. ولكننــا 
ـــه  مرتبطـون بـالفعل بعمـل الاتحـاد ونشـارك في جميـع اجتماعات
وفي حيـاة الأسـرة الأوروبيـة الجديـدة المؤلفـة مـن ٢٥ عضــوا. 
لذلك، تعتبر قبرص نفسها ممثلة ببيان الرئاسة الإيطالية للاتحاد 

الأوروبي وتؤيد محتواه. 
مـن سـوء الطـالع أن الـــدورة الحاليــة تنعقــد في منــاخ 
ـــة علــى مقــر  ثقيـل مفعـم بالمشـاكل. فمـا زالـت الهجمـة المميت
الأمم المتحدة في بغداد في الشـهر المـاضي وأيضـا آخـر هجمـة 
ـــا بــالمرارة والســخط. ونحــن جميعــا نتشــاطر  قبـل يومـين تملأن
الشعور بالظلم والإهانة للمجتمـع الـدولي. ومـرة أخـرى، أود 
أن أعرب عن عميق تعازينا لأسر الضحايـا وعـن تعاطفنـا مـع 
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المصـابين. وفي الوقـت نفسـه، نـود أن ننقـل رسـالة بـــأن هــذه 
الأعمال لن تردعنا عن السـعي إلى المُثـل العليـا للأمـم المتحـدة 

وانخراطها في العراق. 
ــــداد إلى جاكرتـــا، ومـــن روســـيا إلى الهنـــد،  مــن بغ
ورجوعــا إلى الهجمــات البشــعة في ١١ أيلــول/ســبتمبر قبــــل 
ــــة في جميـــع أنحـــاء العـــالم  عــامين، تواصــل الأعمــال الإرهابي
تذكيرنـا المـؤلم بـأن الإرهـاب يتخطـى الحـدود ويـهاجم القيـــم 
العالمية. ويجب على اتمع الـدولي حمايـة الحريـة والديمقراطيـة 
وحقوق الإنسان والبشرية ذاا بإصرار وتصميم. وفي الوقـت 
نفسـه، ينبغـي أن نتوخـى الحـذر ونكفـل أن أعمالنـــا تتماشــى 
تماما مع القيم العزيزة التي نود إعلاء شأا. وحيـث أن الخطـر 
لا يزال يهددنا، فمن الأهمية بمكـان تحقيـق تعبئـة عالميـة أصيلـة 
تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة إذا أردنـا أن يكتـب النجـــاح لهــذا 
المسعى. وقبرص تؤدي دورها على نحو كـامل في هـذا الجـهد 
المتضـافر وهـي مـن ضمــن البلــدان الــتي صدقــت علــى جميــع 
ــــك،  الاتفاقيــات الـــ ١٢ المتعلقــة بالإرهــاب. وإضافــة إلى ذل
ـــم  صدقــت قــبرص أخــيرا علــى اتفاقيــة ســلامة موظفــي الأم

المتحدة والأفراد المرتبطين ا لعام ١٩٩٤. 
لقد أصبح منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبحـق، 
أولويـــة عليـــا في جـــدول أعمـــال العـــالم. فخطـــر حصـــــول 
الجماعـات الإرهابيـــة علــى هــذه الأســلحة يــبرز بقــدر أكــبر 
خطورة وإلحاح القضايـا الواجـب التصـدي لهـا. ولـدى الأمـم 
المتحـدة في ذلـك الصـدد، دور جوهـري حقـا يتعـين عليــها أن 
تؤديه. إن المعاهدات المتعددة الأطراف المتعلقـة بـترع السـلاح 
وعدم الانتشار والسعي إلى جعلها عالميـة والامتثـال لهـا فضـلا 
عـن آليـات التحقيـق وضوابـط التصديـر المنســـقة دوليــا، تمثــل 
أدوات أساسـية في جـهودنا. وقـد أعربنـا مـرارا وتكـــرارا عــن 
ــــال نـــزع الســـلاح.  التزامنــا الأصيــل بالمعايــير الدوليــة في مج
ويسعدني أن أبلِّغ بأن قبرص صدقت في وقت سـابق مـن هـذا 
العـام علـى معـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـــة وعلــى 

اتفاقيـة أوتـاوا. وتـولي حكومـة قـبرص اهتمامـا كبـــيرا للجــهد 
الدولي لمكافحة انتشار الألغـام وتطـهير حقـول الألغـام. ولهـذا 
السبب  قامت بالمبادرة لإزالة جميع حقول الألغام التي زرعـها 
الحـرس الوطـني لقـبرص في المنطقـة العازلـة مباشـرة بعـد الغـــزو 
ـــن اليــوم قــرار  الـتركي لقـبرص. وفي هـذا الصـدد، أود أن أعل
حكومـتي والتزامـها الصـارم: أولا، بـأن تبـدأ بصـورة انفراديـــة 
خلال الشهرين القادمين، بالتعاون مـع الأمـم المتحـدة وبدعـم 
مالي من الاتحاد الأوروبي، في إزالة الألغـام في المنطقـة العازلـة، 
وثانيــا، أن تشــرع بصــــورة انفراديـــة خـــلال شـــهر تشـــرين 
الثاني/نوفمبر من هذا العام في تدمير كمية مقـدرة مـن الألغـام 
المضـادة  للأفـــراد المكدســة. هــذه خطــوة أولى فقــط، لكنــني 
أعتقـد أـا خطـوة كبـيرة في تنفيـذ التزاماتنـــا بموجــب اتفاقيــة 
حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفـراد 

وتدمير تلك الألغام (اتفاقية أوتاوا). 
وهــذا العــام مــرة أخــرى، تظــــل الحالـــة في الشـــرق 
الأوسط مصدرا لقلق كبير للمنطقة ولخارجها. وتمثل خريطـة 
ـــع الدعــم الــدولي الطــاغي الــذي  طريـق اموعـة الرباعيـة، م
تحظى به، فرصة تاريخية يجب ألا تفوت. وللأسف أن اتمـع 
الـدولي في الأيـام الأخـيرة، حبـــس أنفاســه بينمــا ظــل العنــف 
الأعمــى المتصــاعد يعــوق الجــهود الراميــة إلى اســتثمار هـــذه 
العملية والمحافظة عليها في مسار ثابت من شـأنه أن يـؤدي إلى 
التوصــل إلى تســوية. وينبغــي إظــــهار الإرادة السياســـية مـــن 
الجانبين علــى حـد سـواء، علـى جميـع المسـتويات، وأن يماثلـها 

عمل مثابر على أرض الواقع، في الاتجاه الصحيح. 
أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة لكـــي أؤكــد مــن جديــد 
موقفنــا الثــابت مــن أجــل التوصــل إلى تســوية عادلــة، وفقــا 
للقـانون الـــدولي، وقــرارات الأمــم المتحــدة والاتفاقــات الــتي 
توصـل إليـها الطرفـان، بمـــا ينــهي الاحتــلال ويحقــق تطلعــات 
الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة، جنبا إلى جنب مـع 
إسـرائيل، تعيـش في سـلام وأمـن. وقـبرص، بوصفـها بلـدا مــن 
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بلدان المنطقة له علاقات وثيقة تقليديا مـع الطرفـين علـى حـد 
سواء، تقف على استعداد للمساعدة بكل الوسائل الممكنة. 

إن تحقيـق رؤيـــة الميثــاق بظــهور عــالم عــادل ســلمي 
ـــالالتزام بتعزيــز  مزدهـر مـا زالـت مرتبطـة ارتباطـا لا ينفصـم ب
ـــام  حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها في توافـق ت

مع طابعها العالمي المترابط الذي لا يتجزأ. 
إن جمهورية قبرص، الـتي مـا زالـت تشـهد انتـهاكات 
خطـيرة لحقـوق الإنسـان داخـل أراضيـها مـــن قــوات مســلحة 
أجنبيـة، تضـع حقـوق الإنسـان في أعلـى جـدول أعمالهــا. وإذ 
تعمـل قـــبرص عمــلا شــاقا مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان لجميع مواطنيها في ظل الظروف الشـاقة الـتي فرضـها 
الغزو والاحتلال لجزء كبير من أراضيها، فإــا لا يغيـب عنـها 
أبدا البعد العـالمي لحقـوق الإنسـان وتظـل نشـطة تراقـب بحـزم 
حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وهـي تؤكـد مـن 
جديـد تأييدهـا الكـامل لجـهود الأمـين العـــام لإدمــاج حقــوق 
الإنسان في مجمل نطاق أنشطة الأمم المتحـدة وتكـرر التزامـها 
بـالعمل عـن كثـب مـع  شـركائها في الأمـم المتحـــدة في اتجــاه 

التنفيذ العالمي لحقوق الإنسان. 
ومـا زلنـا نسـعى جـاهدين في قـبرص مـن أجـل تحديــد 
ـــواء،  مصـير جميـع القبارصـة، اليونـانيين والأتـراك علـى حـد س
المفقوديـن منـذ الغـزو الـتركي في عـام ١٩٧٤. وهـــذه مســألة 
رئيسـية ذات طـابع إنسـاني محـض، ونحـن نسـعى إلى الحصـــول 
علــى  دعــم اتمــع الــدولي بأســره حــــتى يتســـنى، في ايـــة 
المطاف، إاء المحنة المستمرة لكثـير مـن الأسـر. ولكـي يحصـل 
هــذا، ســيكون تعــاون جمهوريــة تركيــــا وإرادـــا السياســـية 

ضروريين بصورة قاطعة. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، مـــا زالـــــت حقــــوق بعــــض 
الأشــخاص المنعزلــين في الجــزء المحتــل مــن قــبرص، منتهكـــة. 
كما أن حقوق اللاجئين ما زالـت تنكـر، بينمـا يواجـه شـعبنا 

فرض حالات أمر واقع جديدة من جيش الاحتـلال، كمـا في 
حالــة تقــدم الجيــــش الـــتركي في منطقـــة اســـتروفيلا. لكننـــا 
بمسـاعدة اتمـع الـدولي، مـا زلنـا مصممـــين علــى المثــابرة في 
تنفيذ الاتفاقات الدوليــة وفي إعـادة حقـوق الإنسـان إلى جميـع 

القبارصة. 
ـــات الجديــدة المطلــوب مــن الأمــم  ونظـرا إلى التحدي
المتحدة مواجهتها، فإن قبرص تؤيد بقوة أهداف الأمين العـام 
للأمــم المتحــدة، الــتي ترمــي إلى تكييــــف الهيـــاكل الداخليـــة 
للمنظمة وثقافتها مع التوقعات الجديـدة. وبالتـالي فـإن قـبرص 
ترحب بالعمل الذي أنجز بشأن تعزيـز إدارة الأمـم المتحـدة - 

فضلا عن ترشيد ميزانيتها. 
كمـا يعلـق بلـدي أهميـة كبـــيرة علــى تحســين الهيكــل 
الحكومـي الـدولي للأمـم المتحـدة وعملياـا وتنشـــيط الجمعيــة 
العامــة بوصفــهما عنصريــن جوهريــــين مـــن عنـــاصر عمليـــة 
الإصلاح، التي دف إلى تحقيق منظومة أقـوى للأمـم المتحـدة 
تكون قادرة على السـعي بفعاليـة وراء تحقيـق الأولويـات الـتي 

اعتمدت في إعلان الأمم المتحدة للألفية. 
إننـا نحتـاج بالتـأكيد إلى الفعاليـــة ولكننــا لا يمكــن أن 
نفصلها من الشـرعية. وفي قـبرص نعلـم، مـن تجربتنـا الخاصـة، 
أهميـة الشـرعية والحاجـة إلى الفعاليـة. ومـا فتئنـا نواجـه النتــائج 
المفجعـة للعـدوان ومـا برحنـا نكـافح منـذ أكـثر مـن ٢٩ عامــا 
مـن أجـــل تســوية المشــكلة الــتي خلقــها غــزو تركيــا للجــزء 

الشمالي من بلدنا واحتلالها له. 
وبالرغم من كل الجهود، فإن العناد التركي لم يكبـح  
وتحديهم للعديد مـن قـرارات الجمعيـة العامـة وقـرارات مجلـس 
الأمـن مـا زال بـلا هـوادة. و لا يشـكل ذلـك الموقـف ســلوكا 
غير مقبول مـن اتمـع الـدولي فحسـب بـل إنـه أيضـا موقـف 
عفا عليه الزمن تماما ويستعصي على فهم أي إنسـان منطقـي. 
ـــاقض مــع إرادة ورغبــة الأغلبيــة  وبالإضافـة إلى ذلـك فإنـه يتن
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الساحقة من القبارصة الأتراك أنفسهم الذين يطالبون بـإصرار 
بإيجــاد تســــوية وبالمشـــاركة في انضمـــام قـــبرص إلى الاتحـــاد 
الأوروبي. وبالنسبة لنا، فإننا ما زلنـا نفعـل كـل مـا في وسـعنا 
لإقناعهم، كما أننا نباشر سياسـة طموحـة مـن أجـل الارتقـاء 
بمستوى معيشتهم وتمكينهم من التمتـع بـالحقوق والمنـافع الـتي 

يستحقوا بوصفهم قبارصة. 
وفي قبرص، فإننا واجهنا المحنة سنوات عديدة ولكننـا 
بقينا على قيد الحياة. وبالتالي، فإننـا نعلـم أننـا يتعـين علينـا أن 
نثابر. وما زلنا نؤمن بالأمم المتحدة كما أننـا ممتنـون لهـا علـى 
اهتمامــها ومشــاركتها. وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لكــــي 
أعرب عن خالص شكرنا للأمين العـام علـى جـهوده الدؤوبـة 
في سياق مهمته للمساعي الحميدة في قبرص الـتي أوكلـها إليـه 
مجلـس الأمـن. كمـا أود أن أثـني علـى عمـل المستشـار الخــاص 
للأمين العام، السيد الفارو دي سـوتو، وجميـع أعضـاء فريقـه، 
وعلى عمل مساعده وعلـى عمـل بعثـة الأمـم المتحـدة، فضـلا 
عـن عمـل قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص وعلــى 
عمـل البلـدان المسـاهمة بقـــوات. وأعتقــد أن مــن المناســب أن 
أذكــر هــذا هنــا في هــذه المرحلــة لأن عنــاد تركيــا المســــتمر 
والقديم كما تعلمون جميعـا، أحبـط قبـل عـدة أشـهر مـا كـان 
من المحتمل المبادرة الأقوى مـن أي وقـت مضـي الـتي تقدمـت 

ا الأمم المتحدة لإيجاد تسوية في قبرص. 
ـــهم ونتشــاطر شــعور جميــع المعنيــين بــالمرارة  إننـا نتف
وخيبة الأمل فيما يتعلق ذا الإخفاق ولكـن، كمـا قلـت مـن 
قبـل، ينبغـي ألا نستسـلم لليـأس. فقـد عولنـا دومـا علـى دعـــم 
الأمـــم المتحـــدة ومشـــاركتها وسنســـتمر في ذلـــــك. ونحــــن 
ـــين العــام، للاشــتراك في  مسـتعدون دائمـا، كلمـا يدعونـا الأم
مفاوضـات جـادة علـى أسـاس خطتـــه مــن أجــل التوصــل إلى 
تسـوية في أقـرب وقـت ممكـن، وفقـا لقـرارات الأمـــم المتحــدة 
ذات الصلة. ويحدونا الأمل أن يدرك الجانب الآخـر قريبـا أنـه 
يتعين عليه أن يعود إلى طاولة المفاوضات وأن يتعاون بصـورة 

بنـاءة مـع الأمـين العـام وأن يظـهر الإرادة السياسـية الضروريــة 
التي تؤدي إلى تسوية. 

ثمـة حاجـة ملحـة إلى التوصـــل إلى تســوية في قــبرص، 
تسـوية قابلـة للتطبيـق ومجديـة تشـمل جميـع القبارصـة وتســمح 
لبلدنا بأن يشق طريقه ويحتل مكانه ويضطلع بـدوره في إطـار 
الأسرة الأوروبية. إن من شـأن قيـام دولـة قبرصيـة موحـدة في 
ظل مجموعة أوروبية موحـدة أن يسـاعد بلدنـا علـى الازدهـار 
وعلى التقدم مع شركائه نحو مستقبل مفعم بـالأمن والرخـاء، 
بالتعاون الوثيق مع سائر أعضاء اتمع الـدولي وتعزيـزا للقيـم 

العالمية والسلام. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية قبرص على البيان الـذي 

أدلى به الآن. 
اصطُحـب رئيـــس جمهوريــة قــبرص، الســيد تاســوس 

بابادوبولوس، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب فخامة رئيس الاتحاد الروسي، السيد فلاديمير بوتين 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يلقيه رئيس الاتحاد الروسي. 
ـــس الاتحــاد الروســي، الســيد فلاديمــير  اصطُحـب رئي

بوتين، إلى قاعة الجمعية العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أتشرف بأن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة السـيد 
فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، وأن أدعـوه إلى مخاطبـة 

الجمعية. 
الرئيـس بوتـين (تكلـم بالروســـية): يســرني مجــددا أن 
أخـاطب هـذا المحفـل التمثيلـي. وأود بـادئ ذي بـــدء أن أتمــنى 
ــــدة  للــدورة الثامنــة والخمســين للجمعيــة العامــة للأمــم المتح
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النجــاح في أعمالهــا الراميــة إلى تنســيق الجــــهود الـــتي تبذلهـــا 
الشعوب والدول في سبيل تحقيق السلام والأمن والتقدم. 

لقد سبقنا أسلافنا إلى رسـم معـالم هـذه الأهـداف في 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. لكنـها، كمـــا نــرى، معــالم مــا زالــت 
تنطوي على أهمية. فهذه الأهداف مـا برحـت تشـكل أساسـا 
ـــدى الطويــل. ومــع أن هيكــل  راسـخا لأنشـطة المنظمـة في الم
ـــل  المنظمــة وولايتــها تشــكلا في ظــل وضــع دولي مختلــف ك
الاختلاف، فإن الزمـن أثبـت اسـتمرارية جدواهمـا علـى جميـع 
الصعــد. إن صكــوك الأمــم المتحــدة ليســت اليــــوم مطلوبـــة 
فحسـب، بـل إن التجربـة برهنـت علـى أـــا لا غــنى عنــها في 

القضايا الحاسمة. 
ويدل على ذلك دلالـة مباشـرة الواقـع التـالي الشـديد 
الأهمية: فبالرغم من الخلافات الحادة حـول سـبل حـل الأزمـة 
العراقيـة، هـا هـي المسـألة تعـــود في ايــة المطــاف إلى حظــيرة 
الأمم المتحدة. وموقف روسيا في هذا الصدد ثـابت وواضـح: 
إن مشـاركة الأمـم المتحــدة المباشــرة في إعــادة الاســتقرار إلى 
العـراق مـن شـأا وحدهـا أن تمنـح شـــعب هــذا البلــد فرصــة 
تقريـر مسـتقبله بنفسـه. إن مسـاعدة الأمـم المتحـــدة الفعالــة – 
وأشدد، والعملية – في إعادة بناء العراق اقتصاديا ومدنيـا مـن 
شـأا وحدهـا أن تتيـح لهـذا البلـد أن يحتـل مـن جديـد مكانـــة 

جديرة في اتمع الدولي. 
إن مـن الجلـي أن الأمــم المتحــدة وجــدت نفســها في 
السـنوات الأخـيرة مضطـــرة بدرجــة مــتزايدة إلى حــل قضايــا 
ـــدة  مختلفـة اختلافـا كليـا عمـا سـبقها والتصـدي لأخطـار جدي
لا تقل خطورة عن ذي قبل. وقد سبق لي قبل ثلاث سـنوات 
أن أشرت في هذا المحفل بالذات، في إطار قمة الألفيـة، إلى أن 
العدو المشترك للأمم المتحدة يكمن في الإرهاب. هـل أنصـت 
أحـد آنـــذاك، في العــام ٢٠٠٠، لصــوت روســيا؟ هــل كــان 
الجميـع آنـذاك يدركـون جســـامة هــذا الخطــر؟ وهــل كــانت 

إجراءاتنــــا المشــــتركة كافيــــــة في مواجهتـــــها؟ إن أحـــــداث 
١١ أيلول/سبتمبر بينت، للأسف، أن الأمر لم يكن كذلك. 

لكـن بصمـات أولئـــك القتلــة مــن مرتكــبي الأعمــال 
الإرهابية في موسكو ونيويورك، في الشيشان ومنـاطق روسـيا 
الأخرى وفي مقر الأمـم المتحـدة في بغـداد، إنمـا هـي بصمـات 
خبرناها منذ عهد طويل وعانينا منها الأمرين. إـا البصمـات 
عينها في كل مكان. وإن سهولة التعرف على المحرضـين علـى 
تلك الأعمال الإرهابية، سواء ما وقـع منـها في آب/أغسـطس 
من هذا العـام أو خـلال السـنوات المنصرمـة، إنمـا تـبرهن علـى 

مدى تفشي هذا الخطر على نطاق العالم بأسره. 
أجـل، لقـد بتنـا الآن نسـتمع بعضنـا إلى بعـض. وبتنـــا 
نـدرك أنـه يتوجـب علـى الأمـم المتحـــدة أن تصبــح، بــل هــي 
أصبحت بالفعل، قاعدة للتحالف العــالمي المنـاهض للإرهـاب. 
وهنا، أود أن أنوه على نحـو خـاص بـالدور الـذي تؤديـه لجنـة 
ـــة لــس الأمــن. إن الإرهــاب يمثــل  مكافحـة الإرهـاب التابع
تحديــا لأمــن كوكبنــا ومســتقبله الاقتصــادي وهــذا يحتـــم أن 
تتحول اللجنة إلى أداة عملية حقيقية لمكافحة خطـر الإرهـاب 

بصورة فعالة. 
اسمحوا لي بأن أتوقـف بصـورة خاصـة أمـام الأنشـطة 
الإنسانية التي تضطلع ا الأمم المتحدة. فهذا الميدان يسـتحوذ 
علـى حصـة الأسـد مـن حيـث الجـهود والوقـت والمـوارد الـــتي 
تبذلها الأمم المتحدة، ولو أنه قليلا ما يحتـل العنـاوين الأولى في 
وسائط الإعلام أو يدخل في إطار وعـي مواطـني دول الرخـاء 
الاقتصــادي. بيــد أن وظيفــة الأمــم المتحــدة هــذه تظــــل، في 
جوهر الأمر، ذات أهمية أساسية لا غنى عنها. فالأمم المتحـدة 
تســاعد ملايــين المحرومــين مــــن ضحايـــا الجـــوع والأمـــراض 
ـــذا  والصراعـات في العـالم علـى البقـاء والتمسـك بالرجـاء. وه
العمـل يتسـم بأهميـة اسـتثنائية، لأنـه يكسـب المنظمـــة بأســرها 
هيبة سياسية وأخلاقية. ففي هذا الميـدان بـالذات تكمـن علـى 
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أوضـح نحـو العلاقـة بـين المغـزى السياسـي والمغـزى الأخلاقـــي 
للعمل الدولي. 

ــــوم لأشـــكر جميـــع  وأود أن أغتنــم هــذه المناســبة الي
موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غــير الحكوميـة، نـاهيك عـن 
جمــوع المتطوعــين الذيــن يشــاركون في هــذا العمــل النبيــــل. 
وروسيا، إذ تدرك قيمـة الرسـالة الإنسـانية الـتي تؤديـها الأمـم 
المتحـدة، إنمـا تعتبرهـا مهمـة سياسـية فائقـة الأهميـة. ونحـن مــن 
جانبنا نسهم منـذ زمـن في هـذا المضمـار وسـوف نعمـل علـى 
ـــة أعــوام  زيـادة مسـاهمتنا هـذه. فقـد شـطبت روسـيا قبـل ثلاث
ديون بلدان نامية بمـا يصـل مجموعـه إلى ٢٧,٢ بليـون دولار، 

وهي توفر حاليا لهذه البلدان تعريفات جمركية تفضيلية. 
وقــد تســنى لروســيا للمــرة الأولى منــذ ســـنوات، في 
ضــوء اطــراد النمــو الاقتصــادي في بلدنــا، أن تغــدو إحـــدى 
الجهات المانحة لبرنامج الأغذيـة العـالمي التـابع للأمـم المتحـدة. 
إننا ندرك من تجربتنا التاريخيـة هـول الجـوع. لقـد خبرنـاه مـن 
ـــة وإبــان  خـلال الحالـة الـتي آل إليـها بلدنـا بعـد الحـرب الأهلي
حملة التجميع القسـري للمـزارع في عشـرينات القـرن المـاضي 
وثلاثيناته. حين سقط ضحية ااعة ملايين البشـر في منطقـتي 
الفولغـا وشمـال القوقـاز ومنـاطق أخـرى مـن البلـد. ولم تســـلم 
شـعوب أوكرانيـا مـن هـذه ااعـة الـتي بـاتت إحـدى مآســيها 
القومية. من هنا، نعتـبر أن تعزيـز مشـاركتنا في برامـج المعونـة 

الغذائية يشكل واجبا أدبيا وأخلاقيا. 
إن روســيا تعــتزم أيضــا العمــل بنشــــاط علـــى حـــل 
المشاكل البيئية المعقـدة. وسـوف يشـكل المؤتمـر العـالمي المعـني 
ـــاخي الــذي سيســتهل أعمالــه الأســبوع المقبــل في  بالتغـير المن
العاصمة الروسية موسكو مرحلة هامـة في هـذا اـال. ونعتـبر 
كذلــك مــن الضــروري إنشــاء نظــام عــالمي لرصــد الأوبئــــة 
الخطيرة والسيطرة عليها. كما نعتبر الصندوق العـالمي للرعايـة 

ـــدولي في مجــال  الصحيـة وجـها حقيقيـا مـن وجـوه التضـامن ال
مكافحة انتشار الإيدز والسل والملاريا. 

لا شـك أن الأمـم المتحـدة، شـأا في ذلـك شـــأن أي 
منظومة، تحتاج إلى تحسينات. بيـد أن مشـاكل الأمـم المتحـدة 
لم تكن في يوم من الأيام مقصــورة علـى المنظمـة في حـد ذاـا 
بقـدر مـا كـانت، ولا تـزال، نتيجـة بـــل انعكاســا للتناقضــات 
الحاصلــة داخــل نظــام العلاقــات الدوليــة نفســــه، ولا ســـيما 
القــانون الــدولي. فكثــيرا مــا تعــوِز السياســيين، وفي جملتـــهم 
ممثلوهم في الأمم المتحدة ومجلس أمنـها، أدوات عمـل قانونيـة 
ـــح التغلــب بكفــاءة علــى الأزمــات الدوليــة  كافيـة وفعالـة تتي
والإقليميـة الـتي تنشـأ. وـذا المعـــنى، يجــب بــالطبع أن يكــون 
القـانون الـدولي مـادة حيـــة متحركــة تعــبر عــن وقــائع العــالم 
المعـاصر. وأعتقـد أيضـا أن العديـد مـن العمليـــات الــتي تجــري 
داخل الأمم المتحدة تدل كذلك على التغـيرات المسـتمرة الـتي 
تحـدث في العـالم. وهـذه التغـيرات تملـي منطـق تطـــور المنظمــة 

نفسها. 
إن أعضـاء المنظمـة يعرفـون جيـــدا أن جميــع إنجــازات 
الأمم المتحدة نجاحات لنـا جميعـا مـن حيـث المبـدأ، وأن جميـع 
أوجه فشلها انعكاسات لأخطاء مشتركة في الحسابات. لكـن 
ـــيرة، أولهــا الحــرص التــام عنــد  هـذه المعرفـة تلزمنـا بأشـياء كث
التدخل في نسيج عمل المنظمة وآلياته. ومن الواضح أنه يجــب 
ألا يكـون وراء كـل مـن هـذه القـرارات مجـرد بلاغـة سياســـية 

عامة أو كلام عما يسمى بالسياسة �العادلة�. 
إنـني مقتنـــع بــأن أي محاولــة لتحديــث آليــات الأمــم 
المتحـدة يجـب أن يسـبقها تحليـل شـديد العمـق وحسـاب بــالغ 
الدقة. وهذا يتصل بالدرجة الأولى بالآليـات الرئيسـية المتعلقـة 
بالقـانون الـدولي فيـها. فالحفـاظ علـى ضمانـات فعاليتـها يمثــل 
الإمكانية الوحيدة لتجنب الفراغ القانوني. وما دامت المعايـير 
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القانونيـة سـارية ونـافذة كـان لزامـا علينـا التقيـد ـــا. ويتعــين 
علينا توفير ضمانات مستمرة لأمن الدول والعالم بأسره. 

ــــا أن نحلـــل ونـــدرك مـــا هيـــة الهيـــاكل  أخــيرا، علين
والآليات التي لها أثـر وجـدوى في الأمـم المتحـدة، وتلـك الـتي 
أدت قسطها وعادت غير مطلوبة، كما أن علينا أن نذكـر أن 
لدى الأمم المتحدة إمكانات متوطنة عديدة ما زلنا بحاجـة إلى 
ــــن  اســتغلالها. وعلينــا كذلــك أن نتعلــم كيفيــة الاســتفادة م

مواردها العديدة. 
وأود أن أتوقف هنا بوجـه خـاص أمـام مسـألة زيـادة 
كفــاءة عمــل مجلــس الأمــن. إنــني علــى اقتنــاع بــــأن عمـــق 
الخلافـات القائمـة حـتى الآن وقـدرة هـذا الجـهاز علــى العمــل 
يمليان علينا ضرورة معالجـة هـذه المسـألة علـى مراحـل وبقـدر 

شديد من الحرص. 
إننا نعتبر أن التوجه الرئيسي في المرحلة الحاضرة يظل 
متمثلا في الاتفاق على أوسع نطاق ممكن على جميع الجوانـب 
المتعلقة بتوسيع هذا الجهاز، وكذلك في الدعم الأكيد لمركـزه 
الحـالي الرفيـع وشـرعية الإجـراءات المنسـقة. فمجلـس الأمـــن، 
كمــا يذكــر الميثــاق، �يعمــل باســم الأمــم المتحــدة� وهنـــا 
ـــددة لتنســيق الإرادة  بـالذات، في مجلـس الأمـن، تعمـل آليـة مح
السياسية، وهي آلية تعمـل علـى حمايـة المصـالح الوطنيـة لشـتى 

الدول، وبالتالي مصالح اتمع الدولي بأسره. 
إننا نسمع بالفعل في كثـير مـن الأحيـان أن المسـؤولية 
عن مصير السلام تقع على عاتق البلدان المتقدمة النمـو. لكـن 
هذا النوع من القيادة تترتب عليه التزامات جمة، أهمها مراعاة 
ـــى يحتــم  مصـالح اتمـع الـدولي بأسـره. فمركـز الدولـة العظم
عليـها أن تكـون إلى جـانب اتمـع الـدولي. والمركـز الحقيقــي 
للدولة القوية ذات النفـوذ يسـتلزم منـها أن تنظـر إلى مشـاكل 

الشعوب الصغيرة والبلدان الضعيفة اقتصاديا، وأن تحلها. 

وفي هـذا الصـــدد، أرى مــن المفيــد تفعيــل العمــل في 
إطـار الأمـم المتحـــدة مــع الهيــاكل الإقليميــة والدوليــة. فــهذا 
السبيل يفضي مباشرة إلى الرخاء الاقتصادي لشـتى المنـاطق في 
العـالم، وبالتـالي إلى لجـم الأخطـار المحتملـة، وإلى دعـم التــوازن 

الاستراتيجي العام في العالم. 
إننا نرحب بظـهور مراكـز إقليميـة للتنسـيق والتعـاون 
في أوروبا الموحدة. ونؤيد توطيد عمليات التكـامل في منطقـة 
آسـيا والمحيـط الهـادئ. كمـا نسـاند بـالطبع نمـــو هيبــة وفعاليــة 
عمل رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معـاهدة الأمـن الجمـاعي 

ومنظمة شنغهاي للتعاون. 
إن روسـيا ليسـت وحدهـا مهتمـــة بأشــكال التكــامل 
الإقليمي الجديدة. فشركاؤنا في رابطة الدول المسـتقلة يبينـون 
أيضا اهتمامهم بالسعي عمليا نحو ذلك، وهو مـا أكـده أيضـا 
للمناسـبة مؤتمـر القمـة الـــذي عقدتــه هــذه المنظمــة في الآونــة 
الأخيرة. ونحن نعتبر دون شـك مـن مصلحتنـا تطويـر التعـاون 
في شتى االات مـع الاتحـاد الأوروبي، كمـا نسـعى إلى تنميـة 
أشكال جديدة من التعاون في مسائل الأمـن مـع حلـف شمـال 

الأطلسي (الناتو). 
لا يجـوز لنـا أن نلجـأ في مواجهـة الأخطـار الـتي ــدد 
الحضـارة إلا إلى أسـاليب الـرد الجماعيـة الـتي لا تثـير شــرعيتها 
أدنى ريـب. وهنـا يلـزم النظـر بشـكل منـهجي في اتخـاذ تدابــير 
سياسية، بل وعسكرية إذا لزم الأمـر. لكنـها ينبغـي أن تكـون 

تدابير منسقة ورشيدة وكافية. 
لقد بقي على جدول أعمال الأمـم المتحـدة موضـوع 
ـــها. فــالأمم المتحــدة يجــب أن  تحسـين آليـات صنـع السـلام في
تكون قادرة ميدانيا وبصورة أكثر فعاليـة علـى نشـر عمليـات 
ـــا لــزم الأمــر، إلى  حفـظ السـلام، بـل والدفـع القسـري، حيثم
حظـيرة السـلام. بيـد أن ذلـك كلـه ينبغـي أن يجـري بالاتفـــاق 
التام مع أحكام الميثاق. ويجدر لي أن أشير إلى أن روسـيا الـتي 
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دأبت على تأييد مهمة صنع السلام الـتي تضطلـع ـا المنظمـة، 
مستعدة لتفعيل مشاركتها سواء في العمليات التي تجري تحـت 
رعاية الأمم المتحدة، أو في عمليات التحالف التي تجري بـإذن 

من مجلس الأمن. 
ـــائط إيصالهــا  إن انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل ووس
ما زالت تشكل تحديا خطيرا تمعنا المعاصر. وأخطر ما فيها 
ــذه  احتمـال وقوعـها في أيـد إرهابيـة. إن سـبل القضـاء علـى ه
الأخطـار معروفـة، وهـي تكمـن في المضـي في تعميـم الأنظمـــة 
النـــافذة لمنـــع الانتشـــار، وتعزيـــز آليـــات التحقـــق الدوليــــة، 
واستحداث تكنولوجيات مأمونة في الإنتاج النووي والطاقـة. 
ويتلخـص الأمـر عمومـــا في تخلــي الــدول عــن الفوائــض مــن 
الترســانات والــبرامج العســكرية الــتي مــن شــأا أن تقـــوض 

التوازن السياسي والعسكري وأن تستفز سباق التسلح. 
إن روسـيا تعتـبر مـن الأهميـة بمكـان السـعي إلى تجنــب 
عسـكرة الفضـاء الخـارجي. إننـا ننـادي بوضـع اتفاقيـة شـــاملة 
بشأن هــذه المسـألة وندعـو البلـدان ذات الإمكانـات الفضائيـة 
ـــا. إن مبــادرة روســيا المتعلقــة ببنــاء  إلى الانضمـام إلى مبادرتن
نظــام عــالمي تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة لمواجهــة الأخطــار 
الجديـدة تحظـى بتـأييد الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحــدة. وإننــا 
نقترح أن يصار خلال هذه الدورة إلى اتخاذ قرار جديد يحـدد 

الخطوات التي يلزم اتباعها في المستقبل لبلوغ تلك الغاية. 
في الختــام أود التذكــــير بـــأن صلابـــة هيكـــل الأمـــم 
المتحـدة كـانت الأسـاس في تحمـل كـــل الهــزات الــتي حدثــت 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وهي لم تكـن قليلـة. 
ــة.  وقـد سـاعدا هـذه الصلابـة في تجـاوز أخطـار ااـة العالمي
وأهـم مـن ذلـك أـا سـاعدت في نشـر قيـم حقـوق الإنســـان، 
وفي تثبيت مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين الدول. 
إن أهم درس لقنتنا إيـاه مدرسـة الأمـم المتحـدة يكمـن في أنـه 
لا يوجـد اليـوم لـدى البشـرية بديـــل مــن العمــل الجمــاعي في 

سبيل بناء عـالم أكـثر أمنـا وعدالـة ورخـاء. إنـه واجبنـا حيـال 
الأجيـال المقبلـة. وفي تلـك المهمـة الجليلـة لدينـا خـير معـــين في 
أدوات أثبت الزمن فعاليتـها، مـن قبيـل الأنشـطة الـتي تضطلـع 
ا منظمة الأمم المتحدة، هذه المنظمة الـتي دأبـت منـذ نصـف 
قرن من الزمن على اتخاذ أهم القرارات لمصلحة العالم أجمع. 

أكرر مرة أخرى أن روسيا على يقـين مـن أنـه لا بـد 
للأمم المتحدة أن تحتفظ بدورها المركزي في الشؤون العالميـة، 
وهـو أمـر تتجلـى أهميتـه وضرورتـه الملحـة في تســـوية حــالات 

الصراع. هذا هو خيارنا وذاك هو موقفنا المبدئي. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): نيابــــة عـــن الجمعيـــة 
العامة، أود أن أشكر رئيس الاتحاد الروسي على البيـان الـذي 

أدلى به الآن. 
ـــس الاتحــاد الروســي، الســيد فلاديمــير  اصطُحـب رئي

بوتين، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطـاب فخامـة السـيد نيسـتور كـــارلوس كيرشــنير، رئيــس 

جمهورية الأرجنتين 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 

الآن إلى خطاب يلقيه رئيس جمهورية الأرجنتين. 
ــس  اصطُحـب السـيد نيسـتور كـارلوس كيرشـنير، رئي

جمهورية الأرجنتين، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة الســـيد نيســتور 
كارلوس كيرشنير، رئيس جمهورية الأرجنتـين وأن أدعـوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
الرئيــس كيرشــنير (تكلــم بالاســــبانية): في البدايـــة، 
اسمحوا لي أن أهنئكم، سيدي الرئيس، على انتخابكم لترؤس 
هـــذه الـــدورة للجمعيـــة. وأود أن أهنـــئ الرئيـــس الســـــابق، 
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السـيد جـان كافـان، علـى عملـه علــى رأس هــذه الجمعيــة في 
دورا السابقة. 

وباســم حكومــتي أود أيضــا أن أؤكــــد مـــن جديـــد 
تقديرنـا لجـهود الأمـين العـام، الســـيد كــوفي عنــان، للنــهوض 
بالســلام والتعدديــة، وأن أعــــرب عـــن تضامننـــا في أعقـــاب 
الهجمة الإجرامية الـتي أودت بـأرواح عـدد مـن موظفـي هـذه 

المنظمة. 
لقد أتينا من جنوب العالم إلى الجمعيـة العامـة يحدونـا 
إيمان عميق بأن إعـادة تنشـيط محفـل التمثيـل العـالمي هـذا أمـر 
ضروري كي يصبح القانون الـدولي مـرة ثانيـة الأداة الرشـيدة 
ـــا مــن حــل الصراعــات ومواجهــة التــهديدات. إن  الـتي تمكنن
استعادة الجمعية العامة للدور السياسي الكبير الذي اضطلعت 
بـه في أوائـل أيـام الأمـم المتحـدة تمثـل عـاملا حاسمـــا في تعزيــز 

الأمن لجميع مواطني العالم. 
والواقـــع أن التعدديـــة كـــانت حجـــر أســـاس هــــذه 
المنظمـة. لكـن ممـا لا شـــك فيــه أن الحــرب البــاردة والقطبيــة 
الثنائية اللتين ميزتا العالم بعد مؤتمـر يالطـه وحـتى ايـار جـدار 
برلـين بلورتـــا الأدوات والتشــريعات الــتي اعتمــدت في ذلــك 

الإطار. 
إن أي نظرة موضوعية على الحالة العالميـة إلى مـا هـو 
أبعد من التحيزات الخاصة من قبل أعضـاء فـرادى في الجمعيـة 
ستكشـــف عـــن علامـــــة بــــارزة في عــــالم اليــــوم: التفــــوق 
التكنولوجي والعسكري والاقتصادي لبلد واحد على البلـدان 
كافة. وعليه فإننا نـرى مـن الضـروري أن نعيـد التـأكيد علـى 
عزمنــا دعــم المقــاصد والمبــادئ الــتي تشــــكل أســـاس الأمـــم 
المتحـدة، حـــتى تشــارك المنظمــة بنشــاط في النــهوض بالســلم 

وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبشرية. 
لكـن يتعــين علينــا، وجديــر بي أن أكــرر، ألا نقصــر 
ـــة علــى الأقــوال فقــط. فالنــهوض بالتعدديــة  التزامنـا بالتعددي

يتطلــب اســــتراتيجية ذات شـــقين: أولا، الانفتـــاح الفكـــري 
ضـروري لإدراك النطـاق الكـامل للواقـــع الجديــد بموضوعيــة. 
ثانيـا، علينـا إعـادة النظـر في الأدوات والقواعـــد بمــا يتيــح لنــا 
التعامل مع هذا الواقع الجديد تماما مثلما تم التعامل معها أثنـاء 
حقبة سياسات القطبية الثنائية، بغيـة إنقـاذ العـالم مـن الدمـار. 
إن التعددية والأمن عنصران لا يمكـن فصلـهما، لكنـهما ليسـا 

العنصرين الوحيدين في المعادلة الجديدة هذه. 
العالم يتغير في ظل العولمة التي تخلق الفـرص والمخـاطر 
التي لم يسبق لهـا مثيـل. والخطـر الأكـبر هـو اتسـاع الهـوة بـين 
الأغنيـاء والفقـــراء. وتقســيم العــالم إلى بلــدان مهمــة وبلــدان 
هامشية ليس عمليــة أكاديميـة أو مسـألة أيديولوجيـة فحسـب. 
بل على النقيض من ذلك، تـبرز هـذه التعريفـات حقيقـة قاتمـة 
ـــتبعاد الاجتمــاعي بطريقــة لم يســبق لهــا  بالنسـبة للفقـر والاس
ـــة في  مثيـل. ويجـب أن تكـون أولويتنـا ضمـان أن تصـب العولم
مصلحــة الجميــع، لا بمصلحــة البعــــض فحســـب. فالنـــهوض 
بالتنميـة في البلـدان الهامشـــية لم يعــد قضيــة ضمــير اجتمــاعي 
فحسب بالنسبة للدول المهمة. بـل مسـألة تؤثـر علـى وضعـها 
وأمنــها. فــالجوع والأميــة والاســـتبعاد والجـــهل هـــي بعـــض 
العناصر الأولية التي تغذي انتشـار الإرهـاب الـدولي أو تـؤدي 
إلى تدفق الهجرة الوطنية الجماعية، التي تـترتب عليـها عواقـب 
ثقافية واجتماعية واقتصادية. فهي أيضـا سـتهدد لا محالـة أمـن 

البلدان المهمة. 
إن التكـامل الاقتصـــادي والتعدديــة السياســية يمثــلان 
مفتاح المستقبل الذي يصبح فيه العـالم أكـثر أمنـا. وينبغـي أن 
نبني مؤسسات عالميـة وشـراكات فعالـة في إطـار تجـارة عادلـة 
مفتوحة وأن نزيد من الدعم المقدم لتنمية أولئك الذين هم في 
أمس الحاجة إليه. وإذا أردنا النهوض بالأمن الجماعي بطريقـة 
ذكيـة، فعلينـا تفـهم حقيقـة أن الأمـــن ليــس مســألة عســكرية 
فحسب؛ فهو يعتمد كذلك علـى عوامـل سياسـية واقتصاديـة 
واجتماعيــة وثقافيــة. وهــذه هــي التحديــات الرئيســية علــــى 
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جــدول الأعمــال الــدولي الراهــن الــتي يتعــين علــى الجـــهات 
الرئيسية الفاعلة مواجهتها. 

وفي هذا الإطار تتأثر العلاقات بين بلدان مثـل بلادنـا 
وبلدان أخرى في اتمع الدولي بعبء ديون ضخمة كاسـحة 
ــــة المتعـــددة الأطـــراف ودائنـــين  نديــن ــا للمؤسســات المالي
خــاصين. إننــا نتحمــل نصيبنــا مــن المســؤولية بســــبب تبـــني 
ــــذه المديونيـــة. ولكننـــا نطـــالب أيضـــا  سياســات أدت إلى ه
المؤسسات المالية الدولية - التي ساهمت في تعاظم ذلك الدين 
عن طريق إملاء شروطها وشجعت عليه وروجـت لـه - بـأن 
تتحمل نصيبها من المسـؤولية. فمـن البديـهي أنـه عندمـا ينمـو 
ـــل وحــده المســؤولية  الديـن ـذا المقـدار، فـإن المديـن لا يتحم
وإنمـا الدائـن أيضـا. وعليـه فمـن الضـروري الاعـــتراف بحقيقــة 
أساسـية يمكـن التحقـق منـها وأكـثر مـــن ذلــك فــهي حقيقيــة 
واضحـة تتمثـل في أن سـداد هـذا الديـن ينطـوي علـى مشـــاق 

كبيرة. 
وبدون مساعدة دولية محددة تتيـح للبلـدان المدينـة أن 
ـــون،  تسـتعيد قـوة اقتصادهـا، وبالتـالي قدرـا علـى سـداد الدي
وبدون اتخاذ تدابير لتعزيز نموها وتنميتها المستدامة عـن طريـق 
اتخـاذ خطـوات ملموسـة للنـــهوض بــالوصول لأســواقها ونمــو 
صادراـا، فـإن سـداد الديـن يظـل حلمـا كاذبـا. إن النـــهوض 
ـــاهزة القائمــة علــى المــوارد الطبيعيــة  بصـادرات المنتجـات الج
المتوفــرة في البلــدان المدينــة، يمكــن أن يضــع الأســس لتنميــــة 
مستدامة، وبدون ذلك لا بد للدائنـين أن يتحملـوا خسـائرهم 

دون أي خيارات واقعية أخرى. 
ومن غير المعروف أن يكون أحد قد نجح في اسـتعادة 
أموالـه مـن الموتـى. ولبلـــوغ هــدف بــث روح الحيــاة في بلــد 
مــا وتمكينــه مــن دفــع ديونــه، هنــاك حاجــــة كبـــيرة لتعزيـــز 
المفاوضـات المتعـددة الأطـــراف مــن أجــل الحــد مــن حواجــز 
التعرفة الجمركية وغير الجمركيـة الـتي تعيـق وصـول صادراتنـا 

ــــة.  إلى أســواق البلــدان المتقدمــة ذات القــدرة الشــرائية العالي
وحقيقـة الأمـر أن إعانـات ماليـة للتصديـر والإنتـاج مـا زالـــت 
مستمرة في التجارة الدولية في مجال المنتجات الغذائية - وهي 
أهـــم الصـــادرات الرئيســـية للأرجنتـــين - وكذلـــك فـــــرض 
تعريفــات وتدابــير صحيــة وقيــود تجاريــة لا مــبرر لهــا تضــــر 
بمعدلات التبادل التجاري في السـلع الأساسـية وتعيـق بصـورة 

خطيرة وصول المنتجات الجاهزة إلى الأسواق. 
إن فشـــل مفاوضـــات منظمـــة التجـــــارة العالميــــة في 
كـانكون ينبغـي أن يكـون بمثابـة إنـذار في هـذا الصـدد ويجــب 
معالجته بتثبيت الصلة المطلوبة جدا بين توفير الفرص للأعمــال 
التجاريـة الدوليـــة ونمــو البلــدان المدينــة وقدرــا علــى ســداد 
الديـن. ومـن المفارقـات الطريفـــة وحــتى المضحكــة أن يكــون 
مطلوبـا منـا أن نسـدد ديوننـا في الوقـــت الــذي نمنــع فيــه مــن 

الاتجار وبيع منتجاتنا. 
ومـن ناحيـة أخـــرى لئــن كــان صحيحــا أن أهــداف 
المؤسسـات المتعـددة الأطـراف، مثـل صنــدوق النقــد الــدولي، 
تشمل تقصير أمد وتقليل درجة الخلـل في موازيـن المدفوعـات 
للبلدان الأعضاء وغرس الثقة فيها عن طريق إتاحة الفرص لهـا 
للتصحيح دون اتخاذ التدابير التي تلحق الضـرر بالرفـاه الوطـني 
أو الدولي، إلا أن من الضروري أيضا إعـادة النظـر في هيكليـة 
هذه المؤسسات المتعـددة الأطـراف. التصميـم الجديـد لهيكليـة 
وكـالات الإقـراض المتعـددة الأطـراف ينبغـي أن يشـتمل علــى 
اسـتبدال النمـــاذج، بحيــث يقــاس نجــاح أو فشــل السياســات 
الاقتصاديــة علــى أســاس النجــــاح أو الفشـــل في الســـعي إلى 
التنميــة، والتوزيــع العــادل، ومناهضــة الفقــر والمحافظــة علـــى 

مستويات كافية للعمالة. 
إن هذه الألفية الجديدة ينبغي أن تزيل نماذج التكيــف 
التي يعتمد فيها رخاء البعض على فقر الآخرين. وبداية القرن 
ـــهد وبدايــة تعــاون  الحـادي والعشـرين ينبغـي أن تعـني ايـة ع

جديد بين الدائنين والمدينين. 
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خلاصة القول، ينبغي أن نأخذ علما بالعلاقـة الوثيقـة 
بين الأمن والتعددية والاقتصاد. 

ــــل حـــيزا رئيســـيا في  إن حمايــة حقــوق الإنســان تحت
برنـامج العمـل الجديـد للجمهوريـة الأرجنتينيـــة. ولأننــا أبنــاء 
الأمهات والجدات من ميدان مايو، فإننا نصر دائما على دعم 
وتعزيـز نظـام حمايـة حقـوق الإنسـان، وعلـى محاكمـة ومعاقبــة 
منتهكيـها. ونحـن ننطلـق في ذلـك مـــن وجهــة النظــر الجامعــة 
القائلة إن احترام الناس وكرامتـهم صـادر عـن مبـادئ سـبقت 
تطوير القوانين وتمتد جذورهـا إلى بدايـات التـاريخ الإنسـاني. 
إن احترام التنوع وتعدد الثقافات، والمناهضة الدؤوبة لظـاهرة 
الإفـلات مـن العقـــاب، أصبحــت مــن المبــادئ الــتي لا يمكــن 

التخلي عنها في بلدنا بعد مآسي العقود الماضية. 
إننــا نؤيــد بقــوة تســوية التراعــات الدوليــة بــــالطرق 
الســلمية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمســألة قريبــة مــن مشـــاعرنا 
ــــى ســـيادتنا علـــى جـــزر مالفينـــاس،  ومصالحنــا كالــتراع عل
ـــة وســاندويتش الجنوبيــة والمنــاطق البحريــة  وجورجيـا الجنوبي

المحيطة ا. 
تـــولى الرئاســـة نـــائب الرئيـــس، الســـــيد عليمــــوف 

(طاجيكستان). 
لقد اعترفت الأمم المتحدة بأن هـذه حالـة اسـتعمارية 
حافظت المملكة المتحدة على بقائها، وبأـا ينبغـي أن تسـوى 
عــن طريــق المفاوضــــات الثنائيـــة بـــين جمهوريـــة الأرجنتـــين 
والمملكـة المتحـدة. إننـا نقـدر دور لجنـة الأمـم المتحـــدة المعنيــة 
بإاء الاستعمار، ونؤكد رغبتنـا الأكيـدة في التفـاوض لإيجـاد 
حل ائي ودائم لهذا الـتراع، وهـذا هـدف ثـابت للجمهوريـة 
الأرجنتينيــة. ونحــث المملكــة المتحــدة علــى أن توافــق علــــى 

استئناف المفاوضات الثنائية لحل هذه المسألة الهامة. 
وفيما يتعلق بالمنـاطق الجنوبيـة، نتعـهد بحمايـة مصـالح 
اتمع الدولي في أنتاركتيكا، بضمان أن تكون أنشطتنا هناك 

منسـجمة مـع معـاهدة أنتاركتيكـــا وبروتوكــول مدريــد لعــام 
ـــوات  ١٩٩١ التــابع لهــا بشــأن حمايــة البيئــة. وســنتخذ الخط
اللازمة في المحافل ذات الصلـة بغيـة تعيـين السـلطة المنبثقـة عـن 
معاهدة أنتاركتيكا وتشغيل أمانتها العامة في مقرهـا المقـرر في 

بوينس آيرس. 
ونعرب عن تأييدنا ورغبتنا في سلام مستقر ودائم في 
الشرق الأوسط، قائم على حق الشعب الفلسطيني غير القابل 
للتصـرف في تقريـر مصـيره وفي دولتـه المســـتقلة القــادرة علــى 
ـــرائيل بــأن  البقـاء والنمـاء، وفي الوقـت نفسـه نعـترف بحـق إس

تعيش في سلام مع جيراا في حدود آمنة معترف ا دوليا. 
لقـد تكلمنـا عـن التقـدم والأمـن الجمـاعي علـى أمــا 
مــن التحديــات الــتي يواجهــها عــالم اليــوم. وأبرزنــا العلاقـــة 
ــــة والأمـــن. ونديـــن بشـــدة  الوثيقــة بــين المشــاكل الاقتصادي
الأعمـال الإرهابيـة كافـة. إننـا نعـرف عـن قـرب مـا نتحـــدث 
ـــي عــامي ١٩٩٢ و ١٩٩٤ أصبنــا مباشــرة ببرجينــا  عنـه. فف
ــــة  التوأمــين. وقــد ســقط ١٠٠ شــخص مــن مواطنينــا ضحي
ـــة  للــهجومين علــى الســفارة الإســرائيلية ومركــز اميــا للجالي
اليهودية. لذلك نملك الدليل علـى وجـوب مكافحـة الأخطـار 

الجديدة المتمثلة بالإرهاب الدولي. 
إن خطر هذه الآفـة علـى جميـع بلـدان اتمـع الـدولي 
يمكــن الحــد منــه فقــط عــن طريــق العمــل الذكــي والحثيـــث 
والمتعدد الأطراف والمتواصـل. ومكافحـة الإرهـاب تحتـاج إلى 
منطق جديد. فنحن في مواجهة منطق لعــدو يريـد إثـارة ردود 
فعـل تتناســـب مــع أفعالــه. إن النتيجــة الأســوأ هــي الأفضــل 
بالنسـبة لتوقعاتـه، وهـذا المنطـق مســـؤول جزئيــا عــن الطبيعــة 
المثيرة، السينمائية تقريبا، تلك العمليات الإرهابية. إن الـردود 
المشروعة وتأييد الرأي العـام العـالمي شـروط أساسـية لمواجهـة 

هذه الأشكال الجديدة من العنف. 
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إن هـذا المنظـور يعطـي مسـألة الإرهـاب الـدولي بعــدا 
يتعـدى الـردود الأحاديـة أو الحلـول العســـكرية. العكــس هــو 
الصحيح، فمجرد الرد بالقوة العسكرية، مـهما كـانت عظمـة 
تلك القوة، أو بدت كذلك، فهي تنتهي، في حالات عديــدة، 
إلى إظــهار مرتكــبي العمليــات الإرهابيــة كضحايــا. وهكـــذا 
تصـل الأمـور إلى دائـرة مغلقـة وفقـا للمنطـق المنحـــرف الــذي 

أشرنا إليه. 
وكمـا نـرى، نظـرا لتعقيـــدات الحالــة، لم يعــد مفيــدا 
اللجوء إلى التحالفات القديمة، وأنماط تفكير عفا عليــها الزمـن 
وهياكل مضى عهدها. إن التحديات الجديدة تتطلـب حلـولا 
مختلفـة وخلاقـــة، لكــي لا نتخلــف وراء المتغــيرات العالميــة في 
ــــدون  التكنولوجيــا، والاقتصــاد، وفي الميــادين الاجتماعيــة وب

شك، حتى الثقافية. 
فلنقبل التحدي بـأن نغـير أسـلوب تفكيرنـا مـن أجـل 
عالم جديد. ومن واجبنا أن نجمـع الأفكـار المختلفـة، ونبتـدع 
الوســائل العمليــة لترجمــــة تلـــك الأفكـــار إلى أفعـــال لخدمـــة 

الشعوب التي نمثلها. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
ــــة علـــى  العامــة، أود أن أشــكر رئيــس الجمهوريــة الأرجنتيني

الكلمة التي أدلى ا من فوره. 
ــس  اصطحـب السـيد نيسـتور كـارلوس كيرشـنير، رئي
ــــة  الجمهوريـــة الأرجنتينيـــة إلى خـــارج قاعـــة الجمعي

العامة. 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
خطاب داتو سيري مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): تستمتع الجمعيـة 
العامة الآن إلى خطاب يلقيه رئيس وزراء ماليزيا. 

اصطُحـب داتـو ســـيري مــهاتير محمــد، رئيــس وزراء 
ماليزيا، إلى المنصة. 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): يسـعدني سـعادة 
عظيمـة أن أرحـب بدولـة داتـو ســيري مــهاتير محمــد، رئيــس 

وزراء ماليزيا، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
السيد مهاتير (ماليزيا) (تكلم بالانكليزيـة): سـيدي، 
بصفـتي رئيـس وزراء ماليزيـا، ورئيـس حركـة عـــدم الانحيــاز، 
أود أن أقــدم لرئيــس الجمعيــة العامــة خــالص التــــهانئ علـــى 
انتخابه رئيسا لها في دورا الثامنة والخمسين. إنـني واثـق بأنـه 
ـــادرا علــى  بحكمتـه وخبرتـه ومهاراتـه الدبلوماسـية، سـيكون ق
ـــه  قيـادة هـذه الـدورة إلى نتيجـة ناجحـة. وأود أن أؤكـد لـه أن
سيلقى كل تعاون من وفد ماليزيا، وأعتقد جازمـا أن أعضـاء 
حركــة عــدم الانحيــاز كذلــــك ســـيقدمون لـــه كـــل التـــأييد 

والتعاون. 
أود أيضــا أن أثــني علــى ســلفه، ســعادة الســيد يـــان 
كافــان، لتفانيــــه وفعاليـــة إدارتـــه لأعمـــال الـــدورة الســـابعة 
والخمسين. وأود كذلك، أن أشيد بالأمين العام على جـهوده 
ومثابرته، وأحيي الرجال والنساء الذين كرسوا حيام لخدمة 

الأمم المتحدة وضحوا بأرواحهم من أجلها. 
مـا فتئـت الجمعيـة العامـة تعتـــبر محفــلا لــدول العــالم، 
الكبيرة منها والصغيرة، لكي تسـمع آراءهـا وتظلماـا بحريـة، 
ــــــع الـــــدولي.  كأصحــــاب مصلحــــة في إدارة شــــؤون اتم
وللأسف، تخضع الجمعيـة العامـة لسـلطة مجلـس الأمـن، الـذي 
يخضع بدوره، لسلطة أي واحدة من الـدول الخمـس المنتصـرة 
في حرب مضى على ايتــها أكـثر مـن نصـف قـرن. إنـه ليـس 
محفلا ديمقراطيا ولكنه أقصى ما تملكه الحضارة العظيمة لآخـر 
القـرن العشـرين وبدايـة القـرن الحـادي والعشـرين - الحضــارة 

التي يفترض بأن تدعم الحرية. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 
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ــــا، نحـــن الـــدول الصغـــيرة، الكثـــير  ومــع ذلــك لدين
ممـا يجعلنـا شـاكرين. فبعـــد أن كنــا مســتعمرات للأوروبيــين، 
أصبحنـا مسـتقلين ومنحنـا عضويـة في الأمـم المتحـدة، ونملـــك 
حق الكلام، ولكن مع مراعـاة الانضبـاط الملائـم والـذوق، في 
هذه الجمعية العامة. ونحن نعتقد، كدول مسـتقلة، بأننـا نملـك 
الحق في إدارة شؤوننا الداخلية بأنفسنا بدون تدخل خارجي. 
ونعترف بوجود سوء إدارة في بعض بلداننـا مـن قبـل 
بعض حكوماتنا، ولكن ينبغي على منتقدينا أن يتذكـروا أـم 
أيضا أساءوا استعمال سلطة حكومام، عندما سـيطروا علـى 
أراض تابعـة للسـكان الأصليـين الذيـن أبـادوهم، مدعـــين بــأن 
ذلك كان �قدرهم الجلي�، و �عبء الرجـل الأبيـض�، في 
جلـب الحضـــارة بإقامــة بلداــم في تلــك الأراضــي، وحصــر 
الســكان الأصليــين في مراكــز احتفــاظ جــــرداء، وبـــدون أن 
ــــة الجديـــدة. ومـــا فعلـــوه  يكــون لهــم دور في حكومــة الدول
بالسـكان الأصليـين لم يكـن غريبـا، ففـي بلادهـم هـــم، قــاموا 
باـازر ضـد اليـهود، وأقـــاموا محــاكم التفتيــش، والمحاكمــات 

الصورية، والتعذيب والقتل حرقا بالشد إلى الأوتاد. 
ــــى في  كلنــا نحمــل تبعــة التــاريخ، وكنــا نــود أن تبق
الـوراء، لـو لم تكـن للتـاريخ عـادة خبيثـــة تجعلــه يعيــد نفســه. 
فـاليوم، نشـاهد مـن جديـد عـودة الاســـتعمار الأوروبي. وقــد 
ظننا في البداية أن الاستعمار سيكون تقديريا. فبمجـرد الخنـق 
الاقتصـادي والإـاك المـــالي، لا تجــد البلــدان المســتقلة حديثــا 
مناصـا مـن الركـــوع، متوســلة أن يعــاد اســتعمارها بأشــكال 
أخــرى. ولكــن مــا نواجهــه اليــــوم علـــى أرض الواقـــع هـــو 
الاحتلال المادي المباشر بواســطة القـوات العسـكرية الأجنبيـة. 
ويجري تعيين الدمى من أنظمة الحكم، التي ترقص كالدمى. 

وهذه المؤسسة، الأمم المتحدة، التي علقنا عليها آمالا 
كبارا، وبالرغم من الضمانـات الـتي كـان يفـترض أن يقدمـها 
الخمسة الكبار، نراها تنهار علـى أقـدام مـن طـين، غـير قـادرة 

علـى حمايـة الضعفـــاء والفقــراء. فــهذه الأمــم المتحــدة يجــري 
تجاهلــها، ودفعــها إلى الهــامش، وهــي تعطــي إيمــاءات واهنـــة 
وتكافح كي تبرهن على أهميتها. وقد اقتطعت محافلـها وأعيـد 
تكوينـها مـن جديـد، لكـي تســـتطيع الأداء كمــا يحلــو لمحــرك 
الدمـى. إن البنـك الـدولي، وصنـدوق النقـد الـدولي، ومنظمـــة 
التجارة العالمية، تحولت الآن إلى أدوات هيمنة لإفقـار الفقـراء 
وإغناء الأغنياء. وليس عجيبا اليوم أن نرى الهوة بـين الأغنيـاء 

والفقراء قد اتسعت على نحو لم يسبق له مثيل. 
وبمـا أن الأمـــم المتحــدة أصبحــت عــاجزة، وتحولــت 
وكالاـا إلى هيئـات وطنيـة تابعـة للأقويـاء، أصبحـــت الــدول 
ـــة وعــاثرة. فحــتى عندمــا نكــون أبريــاء تمامــا،  الصغـيرة عاري

لا شيء يحول دون كيل الاامات لنا. 
إننـا في حاجـة ماسـة إلى إعـادة الاسـتقامة والمصداقيـــة 
إلى الأمـم المتحـدة. ولحسـن الحـــظ أن خــرق قواعــد الســلوك 
الـدولي تم علـى أيـــدي بلــدان اشــتهرت بتســامحها مــع حريــة 
ـــاد محظــورا،  الكلمـة وحقـوق الآخريـن. وعندمـا يكـون الانتق
يزداد التعسف إلى أن يفوق الاحتمال، وعندها يحدث التمـرد 
بكل التدمير الذي يرافقه. وهذا مـا حـدث مـع صـدام حسـين 
على المستوى الوطني. وهذا ما يمكن أن يحدث على المسـتوى 
الــدولي. إن حريــة الكلمــة توفــر صمــــام الأمـــان، وانعدامـــه 

سيؤدي بالضرورة إلى الانفجار. 
منذ الأزمة المالية في آسيا في عـام ١٩٩٧، لم تتمكـن 
ماليزيا من النهوض منها تماما. وقد أعقب تلـك الأزمـة ايـار 
شــركات الإنــترنت، �دوت كــــوم�، وعمليـــات الاحتيـــال 
الهائلــة الــتي قــامت ــا شــركات الأغنيــاء الكــبرى المتعـــددة 
الجنسـيات. ثم جـاء هجـوم الإرهـابيين في ١١ أيلـــول/ســبتمبر 
٢٠٠١، الـذي نتجـــت عنــه تشــديدات أمنيــة علــى الصعيــد 
ـــالم يعيــش الآن في  العـالمي، وغـزو أفغانسـتان والعـراق. إن الع
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ظل الخوف - الأغنياء يخافون من وقوع الهجمات الإرهابيـة، 
والآخرون من جعلهم أهدافا للريبة وللاعتداءات الوقائية. 

ثم جاء مرض الالتهاب الرئـوي الحـاد (سـارز) الـذي 
كاد يؤدي إلى إفـلاس العديـد مـن شـركات الطـيران وصناعـة 
السفر والسياحة. وقد اختفى مرض سارز بنفس السرعة الـتي 

ظهر فيها، ولكن ليس هناك ضمانة بألا يعود هو أو أمثاله. 
لقد ضل العـالم سـبيله. فـأحلام فـترة مـا بعـد الحـرب 
العالمية الثانية وتأسـيس الأمـم المتحـدة بددـا الحـرب البـاردة. 
والآن انتهت الحرب الباردة، ولكن ما تمخـض عـن ذلـك مـن 
قيـام عـــالم أحــادي القطــب وصعــود الرأسماليــة، قــد أدى إلى 
نشـوء أخطـار جديـدة. فليـس هنـاك بلـد في مـأمن مـن ســـلب 
ــــى هـــدم  تجــار العملــة القــادرين، في غضــون أيــام قليلــة، عل
اقتصادات العالم النامي الـتي أنشـئت بصـبر وعنـاء. وبـدلا مـن 
ــى  كبـح جمـاح قطـاع الطـرق هـؤلاء، فـإم يتلقـون المديـح عل
أعمالهم الخيرية. إن روبن هود، علـى الأقـل، سـرق مـن الغـني 
ليعطـي الفقـير. أمـا قطـاع الطـرق هـؤلاء، فـهم يســـرقون مــن 
الفقراء، ثم يتبرعون بمبالغ تافهة للتكفير عن الشـعور بـالذنب. 

كلا، إم ليسوا محسنين. 
ـــب، الــذي تتحكــم بــه دولــة  إن العـالم أحـادي القط
ديمقراطيـة واحـــدة، يقــود العــالم إلى الاضطــراب الاقتصــادي 
والفوضـى السياسـية، والتقلـــب والخــوف. ولــن نتمكــن مــن 
النــهوض والتمتــع بالســلام مــا دامــت التــهديدات تســـتخدم 
لفـرض إصلاحـات سياسـية واقتصاديـة لا تقبـل ـا أو تريدهــا 

أغلبية العالم. 
وإذا كنـا نريـد الديمقراطيـة وسـيادة القـانون وحقـــوق 
الإنسـان، فعلـى الأقويـاء أن يظـــهروا التزامــهم ــذه الأفكــار 
النبيلة. وهم يستطيعون البدء بإصلاح الأمم المتحدة، وبخاصـة 
عــن طريــق إلغــاء حــق النقــض/الفيتــو اللاديمقراطــــي لدولـــة 
واحدة. وينبغي استبدال ذلك بحق نقض معدل، بحيث يحتـاج 

مجلــس الأمــــن إلى صوتـــين لدولتـــين تملكـــان حـــق النقـــض، 
مدعومين بثلاثة أصوات لأعضاء آخرين في مجلس الأمن، لمنع 
اعتماد قرار للأمم المتحدة. وحتى هذا النظام المعدل ينبغـي أن 
يلغـى تدريجيـــا لصــالح اعتمــاد القــرارات بالأغلبيــة في مجلــس 

الأمن.  
والوكالات الهامة الأخرى التابعة للأمم المتحدة يجب 
أيضـا تحريرهـا مـن هيمنـــة الدولــة الواحــدة. وينبغــي تحويلــها 

تدريجيا إلى هيئات ديمقراطية. 
إن نظـام السـوق الحـر ينبغـي أن نعـترف بـه كمـا هــو 
فعــلا - غايــة الربــح هــي الأســاس. إنــه ليــس قــوة سياســـية 
لانضبـاط الحكومـات. وللحصـول علــى حــق الاســتفادة مــن 
التجـارة العالميـة ينبغـي أن تفـرض الأمـم المتحـدة ضريبـــة، وأن 
تستخدم العوائد بواسـطة الأمـم المتحـدة في بنـاء البـنى التحتيـة 
الضرورية في البلدان الفقيرة في العالم. إن مهمة تحديـد أسـعار 
تبادل العملات ينبغي أن تكون من صلاحية هيئة دولية قائمــة 
على أساس المسائل ذات الصلة. وإلى جانب ما تقوم بـه هيئـة 
صغيرة، ينبغي ألا تجنى أرباح عـن طريـق المضاربـة والتلاعـب 
بأسعار تبــادل العمـلات. ويجـب علـى الـدول الغنيـة أن تحـرم 
تقــديم إعانــات لإنتــاج الأغذيــة والمنتجــات الأخــرى، لكـــن 
ــــا عليـــه لحمايـــة  البلــدان الفقــيرة يجــب أن تعطــى وقتــا متفق

صناعاا وإنتاجها الغذائي. 
لقد ضل العالم طريقـه. وهـو ينطلـق بسـرعة شـديدة. 
ولا بد لنا من أن نتوقف للتأمل فيما وصلنا إليه. وهنــاك قـول 
ـــه فعليــه أن  مـاليزي مـأثور مفـاده إنـه عندمـا يضـل المـرء طريق
يرجـع إلى نقطـة البدايـة مـرة أخـــرى. ونحــن في حاجــة إلى أن 
نعود إلى نقطة البداية. وإذا كنا نملك شجاعة الاعتراف، فـإن 
العديد من المشاكل التي نواجهها اليوم إنما ترجع إلى المصادرة 
ـــرائيل حــلاً  التعسـفية لأرض الفلسـطينيين بغيـة إقامـة دولـة إس

للمشكلة اليهودية الأوروبية. 
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشـكر رئيـس وزراء ماليزيـا علـى البيـان الـذي أدلى بـه 

من فوره.  
ـــهاتير محمــد، رئيــس  اصطحـب السـيد داتـو سـيري م

وزراء ماليزيا، من المنصة. 
 خطــاب الســيد بــاتريك لكلــيرك، وزيــر الدولــة ورئيــــس 

الحكومة ومدير العلاقات الخارجية في إمارة موناكو 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطــاب وزيــر الدولــة ورئيــس الحكومــة ومديــــر العلاقـــات 

الخارجية في إمارة موناكو. 
اصطحــب الســيد بــــاتريك لكلـــيرك، وزيـــر الدولـــة 
ورئيس الحكومة ومدير العلاقـات الخارجيـة في إمـارة 

موناكو، إلى المنصة.  
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): يسـعدني أيمـا سـعادة أن 
أرحـب بدولـة السـيد بـاتريك لكلـيرك، وزيـر الدولـــة ورئيــس 
الحكومة ومدير العلاقات الخارجية في إمارة موناكو، وأدعـوه 

إلى مخاطبة الجمعية العامة.  
الســيد لكلــيرك (مونــاكو) (تكلـــم بالفرنســـية): في 
البدايــة، أود أن أهنئكــم، ســيدي، علــى انتخــــابكم لرئاســـة 
الجمعيــة العامــة في دورــا الثامنــة والخمســين. إن انتخـــابكم 
لدليــل علــى تكــافؤ الــدول في الســـيادة، هـــذا المبـــدأ الـــذي 
ـــاكو أهميــة خاصــة. وأؤكــد لكــم  يعلـق عليـه وفـد إمـارة مون
ولأعضـاء المكتـب دعمنـــا لمــهمتكم النبيلــة في خدمــة اتمــع 

الدولي.  
وأود أيضــا أن أهنــئ الأمــين العــام، فــــالكل يعـــرف 
جهوده التي لا تكـل ومـا يتحلـى بـه مـن شـجاعة وتبصـر مـن 
أجل نصرة المُثُـل الـتي تجسـدها منظمتنـا وهـي تواجـه تحديـات 
عصرنـا. والظـروف المأسـاوية الـتي أحـــاطت بــالهجوم الفظيــع 

الـذي وقـع في بغـداد في الشـهر المـاضي تقتضـي منـا أن نشـــيد 
ــــي  يحبجميــع موظفــي الأمــم المتحــدة بشــكل خــاص، وأن ن
بـإجلال وأسـى ذكـرى مـن ضحـــوا بأرواحــهم، ومــن بينــهم 
ـــى  السـيد سـيرجيو فيـيرا دي ميللـو ورفاقـه، مدللـين بذلـك عل
الالـــتزام القـــوي والنبيـــل بـــالقيم الـــــتي لا يجســــدها شــــرعاً 

إلا منظمتنا. 
عندما انضمت إمارة مونـاكو إلى الأمـم المتحـدة قبـل 
عشـر سـنوات، تعـهدت بـأن تفـي تمامـا بالالتزامـات الـتي تقــع 
علــى عــاتق الــدول الأعضــاء كافــة، وأن تســهم، في حـــدود 
مواردها، في نصرة القيم الـتي تجمـع بيننـا. ونحـن أكـثر التزامـاً 
بذلـك، لأنـه بالنسـبة لبلـد صغـير مثـل مونـاكو، تـم  بشـــكل 
خـاص بـأن يلـتزم الجميـع بنفـس القواعـد في سـلوكهم الـدولي 

وأن تتساوى كرامة الجميع وحقهم في الاحترام.  
وبطبيعة الحال، هناك فجوة كبيرة وصارخة في بعـض 
الأحيــان بــين الطموحــات الــتي نتطلــع إليــــها جماعـــةً وبـــين 
الحــالات الفعليــة الــتي نشــهدها حولنــا، والــتي يتضــرر منــها 
كثــيرون بيننــــا، لســـوء الحـــظ. وبالتـــأكيد، ليـــس مجديـــا أن 
نتجـاهل الاختلافـات العميقـة الـتي قـد توجـد بـين الـدول مـــن 
حيـــث سماـــا وتأثيرهـــا في الشـــؤون الدوليـــة. لكـــن، مـــــن 
الضــروري أن يتوافــر لدينــــا موقـــع، أو محفـــل، نحمـــل فيـــه 
ـــلوكياتنا بمقيــاس المبــادئ  جميعـا علـى الحكـم علـى أفعالنـا وس
الـتي يفـترض أن تحكـم أعمالنـا، مكـــان يفــرض علينــا فيــه أن 
نفحص ضمائرنا - وباختصار، مكان نحاسـب فيـه، بوصفنـا 
أعضـاء في اتمـع الـدولي، وفقـا للمقتضيـات الجماعيـة لذلــك 

اتمع.  
ولـذا، فمـن الأهميـة بمكـان أن نسـعى لجعـــل منظمتنــا 
أكــثر فعاليــة لكــي يطغــى احــترام مبادئنــا ومقاصدنــــا علـــى 
السهولة البادية للتـبرير الـذاتي حـتى يتسـنى لنـهج جمـاعي قـائم 
علـى الحـوار أن يسـود العمـل بشـكل انفـرادي. لذلـك، فمـــن 
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حيث المبدأ ومن منطلـق الحكمـة، تدعـم إمـارة مونـاكو جميـع 
المبادرات التي تستهدف تعزيز آلياتنا الجماعية، لا سـيما تلـك 
التي اتخذها الأمين العام تنفيذاً لإعـلان الألفيـة كمـا قدمـها في 

افتتاح الدورة الحالية.  
وعليـه، فـإن إمـارة مونـاكو تعلـق أهميـة خاصـــة علــى 
التنفيــذ الفعــال لقــرار الجمعيــة العامــة بشــأن متابعــــة نتـــائج 
المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمـم المتحـدة 
في اـــالين الاقتصـــادي والاجتمـــاعي. فمـــا جـــدوى هـــــذه 
الاجتماعـات الكـبرى الـتي يتسـابق فيـها جميـع المشـــاركين إلى 
إظـهار شـــهامتهم وســخائهم إن لم تتــابع الالتزامــات المنبثقــة 
عنها، أو انعدمت الوسـيلة لرصـد تنفيذهـا؟ فـهي شـأن سـلطة 
الأمم المتحدة والثقة ا أن تتناقصا، حـتى وإن كـانت المنظمـة 
قـد وسـعت نطـاق أنشـــطتها بشــكل كبــير للتصــدي بفعاليــة 
لمشـكلات عصرنـا، انطلاقـاً  مـن المنظـــور العــالمي لمســؤوليتها 
المستمرة عن ضمان السلم والأمن والتنمية. ألن يشعر اتمـع 
ــــع المناقشـــات المتعلقـــة بـــه،  المــدني، الــذي يحضــر اليــوم جمي
بالإحبـاط ويسـعى إلى أخـذ زمـام المبـادرة بشـــروطه الخاصــة، 

مهيئاً بذلك مناخ المواجهة؟  
ـــع ــا في  وإذ نشـارك في الأنشـطة العديـدة الـتي يضطل
إطــار المنظمــة، فــلا بــد لبلــد صغــير مثــل إمــارة مونــــاكو أن 
يقيـم بحكمـة حجـم الإسـهام الـذي يسـتطيعه في عمـــل اتمــع 
الـدولي. ولـذا، ركزنـا جـهودنا علـى مجـالات التنميـة المســتدامة 
والعمل الإنساني لأننا نعتقد أن خبرتنـا المكتسـبة تمكننـا مـن أن 
نسـهم إسـهاماً مفيـداً، رغـــم قيودنــا الماديــة والبشــرية، وذلــك 
لاعتمادنا على المنظمات غير الحكومية التي تتصـف بديناميكيـة 
عالية في موناكو، وتستفيد من الدعم المحلي السـخي علـى نحـو 

خاص. ويسرني أن أعرب عن تقديرنا لتلك المنظمات.  
ومجالات العمل ذات الأولوية في موناكو هي التعليـم 
والصحة وحماية الطفولة  ومساعدات التنمية والحماية البيئيـة. 

وقــد تمخضــت أنشــطتنا عــــن إنجـــازات عديـــدة في الميـــدان، 
ـــاد  لا سـيما في أفريقيـا، حيـث تضـاعفت مسـاعدتنا بعـد اعتم
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. كما أنجـزت مونـاكو 
الكثـير في منطقـة البحـر المتوسـط، وتسـتكمل جميـع مبادراـــا 
بمشــاركة نشــطة في المحــافل الــتي تعــــالج فيـــها مختلـــف تلـــك 

الحالات.  
وتركز الإمارة على المشاريع الملموسة، مثل المدارس، 
ومراكز التدريب المهني، ومراكز الرعاية الصحية، والاستثمار 
في اتمعـات المحليـة لتعزيـز النشـاط الاقتصـادي في اتمعـــات 
القرويـة مـن خـلال برامـج الائتمانـــات الصغــيرة. وتســتهدف 
كل تلك المشاريع تحسين الأحوال المعيشية للمسـتفيدين منـها 

بشكل مباشر.  
وفي مجال البيئة، تميزت فيه الإمـارة منـذ فـترة طويلـة، 
ـــة البيئــة البحريــة، منــذ أســهم أحــد حكــام  لا سـيما في حماي
مونـاكو، وهـو الأمـير ألـبرت الأول، في تأسـيس دراســـة علــم 
المحيطات في أواخر القرن التاسع عشـر. وأفضـت خبرتنـا هـذه 
إلى اختيارنا للمشاركة في مجلس الإدارة القادم لبرنـامج الأمـم 
المتحـدة للبيئـة. ولقـد ظلـت الإمـارة أيضـا منطلقـا للعديـد مـن 
المبــادرات المتعلقــة بحمايــة بيئتــها المباشــــرة، البحـــر الأبيـــض 
المتوسط، وبرصد التلوث والحفاظ على التنـوع البيولوجـي في 
أماكن أخرى، وذلك من منظور طويـل الأجـل لدعـم التنميـة 

المستدامة. 
وانطلاقـا مـــن الــتزام مونــاكو الراســخ بالمشــاركة في 
جـهود اتمـع الـدولي المبذولـة للتصـدي لأحـــدث التحديــات 
الـتي يواجهـها، صدقـت علـى الصكـوك الدوليـــة الإثــنى عشــر 
المتعلقة بالإرهاب، وأقــامت الهيـاكل الإداريـة المناسـبة. عـلاوة 
على ذلك، فإا الدولة الأولى التي صدقت على اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، والـتي سـتدخل 
حيز النفاذ في الأيام القليلة المقبلة، أي في ٢٩ أيلـول/سـبتمبر. 
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وهي تعد أيضا لاستضافة مؤتمـر القمـة الـدولي الخـامس المعـني 
ـــل، والــذي تنظمــه  بالجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، الشـهر المقب
الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس أوروبـــا، والـــذي ســـيجمع ممثلــــي 
ــارة  الحكومـات والقطـاع الخـاص. وبنفـس الـروح، تعمـل الإم
مـع كـل المؤسسـات ذات الصلـة لمكافحـة الاتجـار بــالمخدرات 
ــــة الـــتي يدرهـــا أو  وبالبشــر، والتدفقــات الماليــة غــير القانوني

يغذيها. 
وهل أنا بحاجة أيضــا إلى إعـادة التـأكيد علـى الالـتزام 
الواضح بسلم وأمن بلد حساس تجاه البيئة مثل موناكو، حـتى 
ولـو كـان، لعـــدم امتلاكــه قــوات مســلحة، غــير قــادر علــى 
المشـاركة في إجـراءات جماعيـة تحـت رايـة الأمـم المتحـدة؟ إنــه 
اال الإنساني الذي تقدم فيه موناكو باستمرار إسـهامها مـن 
خـــــلال مســـــاعدة الســـــكان المدنيـــــين وضحايـــــا القتــــــال 
ـــا الصراعــات   والاضطرابـات والفظـائع الـتي غالبـا مـا تتسـم
المسلحة اليوم، وكما يمكن أن نشهد على وجــه الخصـوص في 
ــــلام  أفريقيــا. وفي تضــامن رمــزي، تحتفــل الإمــارة بيــوم الس
الـدولي في ٢١ أيلـول/سـبتمبر وتؤيـد الهدنـــة الأولمبيــة، حيــث 
تشارك موناكو في الحركة الأولمبية، وهو ما تجسـده المشـاركة 
الطويلة الأجل لولي العهد ألـبرت في اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة. 
ـــد في جــدول أعمــال هــذه  ولذلـك نرحـب بـإدراج بنـد جدي
الـدورة، بعنـوان �الســـنة الدوليــة للرياضــة والتربيــة البدنيــة� 
والتي دف إلى إبراز ما كان دافعنا دائما، وهـو الـدور الممـيز 
للرياضة في تطوير العلاقات بين الشـعوب مـن خـلال تشـجيع 
التفـاهم المتبـادل والحـوار بـين الثقافـات، وهمـا عـاملان يســـهم 

كلاهما في السلم والتنمية. 
ـــان، آمــل أن أكــون قــد نجحــت في  وختامـا لهـذا البي
التعبير عن ارتباط إمارة مونـاكو العميـق بالمنظمـة العالميـة الـتي 
انضمت إليها قبل عشر سنوات بمبـادرة مـن سمـو الأمـير رينيـه 
الثالث. فلقد كـان مقتنعـا بـأن بلـده سـينضم بذلـك إلى أكـثر 
الأطر الدولية فعاليـة، وسـيلقى الحمايـة في عـالم غـير مضمـون 

والفرصة لإظهار تضامنه بالشـكل المفيـد. وحيـث أن مونـاكو 
بطبيعتـها منفتحـة علـى العـالم الخـارجي فقـد وجـدت موقعـــها 

بينكم بسهولة. 
وإمارتنـا ممتنـة لمـا منحتـها إيـاه الأمـم المتحـــدة، وهــي 
تجتهد في المقابل وفي حدود قدراا لكي تساعد المنظمـة علـى 
ـــأن مــا يحتاجــه  تحقيـق أهدافـها، وذلـك انطلاقـا مـن قناعتـها ب
ـــول عليــها. والدولــة الــتي  اتمـع الـدولي هـو دول أعضـاء يع
يعول عليها لا يعتمد على حجمها ولكن على إرادا. وهـذه 

الإرادة هي التي تلهمنا وترشدنا. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر وزير الدولة ورئيس الحكومـة ومديـر العلاقـات 

الخارجية في إمارة موناكو على البيان الذي أدلى به للتو. 
ــــة  اصطُحــب الســيد بــاتريك لوكلــيرك، وزيــر الدول
ورئيس الحكومة ومديـر العلاقـات الخارجيـة في إدارة 

موناكو، من المنصة. 
خطـــاب الســـيد أتـــــال بيــــهاري فاجبــــاي، رئيــــس وزراء 

جمهورية الهند. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): تســتمع الجمعيــــة إلى 

خطاب رئيس وزراء جمهورية الهند. 
اصطُحب السيد أتــال بيـهاري فاجـاي، رئيـس وزراء 

جمهورية الهند، إلى المنصة. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): يســـعدني كثــــيرا أن 
ـــة الســيد أتــال بيــهاري فاجبــاي، رئيــس وزراء  أرحـب بدول

جمهورية الهند، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
السـيد فاجبـاي (الهنـد) (تكلـم بالهنديـة، وقـدم الوفــد 
نصا بالانكليزية): سيدي الرئيس، نئكم على رئاسـة الـدورة 
الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونتمـنى لكـم 
كل النجاح في مساعينا المشـتركة. وسـتنالون تعاوننـا الكـامل 

في جهودكم. 
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فيما نجتمع هنا عقب أحداث عديـدة مؤثـرة في العـام 
المـاضي، يتحتـم علينـا أن نتـــأمل في بعــض المســائل الجوهريــة 

المتعلقة بدور الأمم المتحدة وأهميتها. 
لقد خول الميثاق الأمـم المتحـدة بـأن �ننقـذ الأجيـال 
المقبلة من ويلات الحرب�. وينـص الميثـاق أيضـا علـى عزمنـا 
الجمـاعي علـى أن �نضـم قوانـا كـي نحتفـــظ بالســلم والأمــن 
الدولي�. ولقد كانت هناك قناعة ضمنيـة بـأن الأمـم المتحـدة 
سـتكون أقـوى مـن مجمـل قـوى الـدول الأعضـاء المكونـة لهـــا. 
وتنبثـق شـرعيتها الفريـدة مـــن اقتنــاع عــالمي بأــا تســعى إلى 
تحقيق مقصد أكــبر مـن مصـالح بلـد واحـد أو مجموعـة صغـيرة 

من البلدان. 
إن هذه الرؤية المستنيرة لتعددية الأطراف لم تتحقـق. 
فلقد كانت هناك صعوبات ونواقص في ضمان عالم خال من 
ـــم المتحــدة تنجــح  الـتراع، وعـالم بـلا حـروب. ولم تكـن الأم

دائما في منع نشوب الصراعات أو حلها. 
ــــام المنصـــرم، واجـــهت الأمـــم المتحـــدة  وخــلال الع
تحديــات جديــدة. فلقــد رأينــا العجــز غــير المعتــاد للأعضـــاء 
الخمسـة الدائمـين في مجلـس الأمـن عـــن الاتفــاق علــى إجــراء 
بالنسـبة للعـراق، وذلـك رغــم الاتفــاق التــام علــى الأهــداف 
ـــــابي  الأساســـية. وفي الآونـــة الأخـــيرة، وجـــه الهجـــوم الإره
الوحشـي علـى مكتـب الأمـم المتحـــدة في بغــداد ضربــة قويــة 

لجهود الأمم المتحدة الإنسانية هناك. 
وباســتعراض الأحــداث خــلال الســـنوات الأخـــيرة، 
يمكننـا أن نحلـل نجاحـات وإخفاقـــات الأمــم المتحــدة في هــذه 
الأزمة أو تلك. ولكـن سـيكون مـن المفيـد أكـثر أن نتـأمل في 
التزامنا نحن بتعددية الأطراف، وفي مـدى انطباقـها علـى عـالم 
اليـوم الواقعـي، والطريقـة الـتي يمكـن ممارسـتها ـا مـــن خــلال 
الأمم المتحدة. والواقع أن مؤسسـة دوليـة مثـل الأمـم المتحـدة 

ـــة إلا بقــدر مــا يمكــن أن يســمح لهــا  لا يمكـن أن تكـون فعال
أعضاؤها بذلك. 

ويجـب أن تركـز أفكارنـا بشـأن الأمـم المتحـــدة علــى 
ثلاثة جوانب أساسية هي: 

أولا، نحن بحاجة إلى التأمل في بعض الافتراضات التي 
طُرحت في السنوات الماضية فيما يتعلــق بـإرادة الأمـم المتحـدة 
ـــتي عقبــت الحــرب  ونطـاق عملـها. ووسـط غمـرة السـعادة ال
البـاردة، كـانت هنـاك فكـرة في غـير محلـــها مفادهــا أن الأمــم 
المتحـدة يمكـــن أن تحــل كــل مشــكلة في كــل مكــان. وجــاء 
حماسها وموقفها الاستباقي تجاه قضايا عديـدة انعكاسـا لنوايـا 
جديـرة بالثنـاء. ولكـن سـرعان مـا أدركنـــا أن الأمــم المتحــدة 
لا تملك قوى سحرية لحـل كـل أزمـة في جميـع أنحـاء العـالم أو 
ــين  لتغيـير دوافـع الزعمـاء واتمعـات المحليـة في أرجـاء العـالم ب
ليلة وضحايا. ونحن نحتـاج إلى أن نقـر بوضـوح وبشـعور مـن 
الواقعية بحدود مـا يمكـن أن تنجـزه الأمـم المتحـدة وبالتغـيرات 
التي تحتاج إلى أن تدخلها علـى شـكلها ومهامـها لكـي تـؤدي 

دورا مثاليا في عالم اليوم. 
ثانيا، ولدت قضية العراق بالتأكيد نقاشا بشأن عمل 
وفعالية مجلس الأمن والأمم المتحدة ذاا. وعبر العقـود، ازداد 
عدد أعضاء الأمم المتحدة زيادة هائلة. واتسع مجـال أنشـطتها 
بقدر كبير، نتيجة لوجود وكالات متخصصة جديدة وبرامج 
جديــدة. ولكــن في البعديــن السياســي والأمــــني لأنشـــطتها، 
لم تواكـب الأمــم المتحــدة التغــيرات الــتي حدثــت في العــالم. 
ـــن تمثيــل تعدديــة الأطــراف في  ولكـي يتمكـن مجلـس الأمـن م
قراراته وإجراءاته، ينبغـي أن تكـون عضويتـه انعكاسـا لحقـائق 
العالم الحالية. ويقر معظم أعضاء الأمم المتحدة اليوم بضـرورة 
زيادة عضوية مجلس الأمن وإعادة هيكلته، وبأن يكـون هنـاك 
عـدد أكـبر مـن البلـدان الناميـة أعضـاء دائمـين وغـــير دائمــين. 
ولكـن الأعضـاء الدائمـين يـودون حمايـة الوضـع المحصـور ــم. 
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وتـود بعـض الـدول ذات الحجـــج الضعيفــة كفالــة ألا تدخــل 
دول أخرى الس بوصفها أعضــاء دائمـين. ويتعـين التصـدي 
ــية  لهـذا المزيـج مـن الرضـا الـذاتي والترعـة السـلبية بـإرادة سياس
قوية. وينبغي أن تشكل الأزمات الأخيرة تحذيرا لنا بأنه ما لم 
يجر إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلته، فإن قراراتـه لا يمكـن 

أن تعكس بحق الإرادة الجماعية تمع الأمم. 
ــس  ثالثـا، حـتى بعـد هـذا الإصـلاح، سـيتعين علـى مجل
الأمن أن يطور آليات ملائمة لصنع القرار تكفل تمثيلا أفضـل 
لــلإرادة الجماعيــة للمجتمــع الــدولي. كيــــف يمكـــن التنفيـــذ 
الأصيل لتعددية الأطراف؟ واستعمال حق النقض لمرة واحـدة 
ليس في محله في عالمنا اليوم. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن مطلـب 
الإجمـاع يمكـن أن يعطـل اتخـاذ إجـراءات حتميـة. وقـد يكــون 
التصويت بالأغلبية المطلقة غير تمثيلي على نحـو كـاف بالنسـبة 
للقضايا الرئيسية والخطيرة. هل ينبغي لنـا أن نسـتهدف أعلـى 
عـامل مشـترك، أو نرضـى بالقاسـم المشـترك الأصغـر؟ ويمكـــن 
للبلدان الديمقراطية أن تسـتخدم تجربتـها الوطنيـة لتوفـير أنمـاط 
آليات عملية ولتحديد مدى الدعم المطلوب على أساس تأثـير 

الإجراء الواجب اتخاذه. 
ـــام وبحــق علــى الحاجــة الملحــة  وقـد شـدد الأمـين الع
لإصلاح مؤسسات وعمليـات الأمـم المتحـدة. ونحـن نشـجعه 
على بذل الجهود في هذا الاتجاه. وينبغي لنـا أن نسـعى لتنفيـذ 

هذه الإصلاحات في حدود إطار زمني محدد. 
وتواصل قضية العراق تمثيل تحد كبير للأمـم المتحـدة، 
وفي هـذا الوقـت ليـس مـــن المفيــد جــدا أن نطيــل التفكــير في 
ـــاة  المـاضي. بـل ينبغـي أن تـدور أفكارنـا وشـواغلنا حـول معان
شعب العراق الذي يتحتم تمكينه مـن تحديـد مسـتقبله وإعـادة 

بناء أمنه. 
إن الأولويـات الملحـة هـي كفالـة الأمـن والاســـتقرار، 
واسـتعادة المنشـآت والبـنى التحتيـة الأساسـية وخريطـــة طريــق 

للعمليات السياسية من أجـل تشـكيل حكومـة عراقيـة تمثيليـة. 
ويتضح جليا أن للأمم المتحدة دورا حيويا يجـب أن تؤديـه في 
عملية إعادة الإعمال السياسي والاقتصادي لذلك البلد. وقـد 
أقـر بذلـك كـل مـن الذيـن عـارضوا الإجـراء العسـكري ومـــن 
الذيــن لم يســعوا للحصــــول علـــى تـــأييد محـــدد مـــن الأمـــم 

المتحدة له. 
وكـان الإرهـــاب الــدولي هــو القضيــة الــتي أظــهرت 
الأمـم المتحـدة تجاهـها إجماعـــا لافتــا للنظــر بعــد ١١ أيلــول/ 
ســبتمبر. فقــد كــان قـــرارا مجلـــس الأمـــن ١٣٧١ (٢٠٠١) 
و ١٤٥٦ (٢٠٠٣) قـاطعين في إدانـة جميـع أشـكال الإرهــاب 
وفي الدعوة إلى اتخاذ إجراء موحـد ضـد دعـم وحمايـة ورعايـة 

وتسليح وتدريب وتمويل الإرهاب أو الإرهابيين. 
ولسوء الطالع، لم يترجم التضامن الذي نودي بــه إلى 
إجـراء متضـافر وفعـال. إذ تواصـــل الأعمــال الإرهابيــة تمزيــق 
سلامنا، من مومباسا إلى موسـكو ومـن بغـداد إلى بـالي. وقـد 
عانت الهند قدرا كبيرا جدا من الإرهاب في أجزاء مختلفة مـن 
البلاد. وسجل التحالف العالمي ضد الإرهاب نجاحات كبـيرة 
في أفغانسـتان ولكـن لم يتمكـن مـن توسـيع مجالهـــا إلى أمــاكن 
أخرى. وبعض أعضائـه هـم أنفسـهم جـزء مـن المشـكلة. وفي 
بعـض الأحيـان نحمـل علـــى الدخــول في جــدل لغــوي حــول 
تعريف الإرهاب. والبحث عـن الأسـباب الجذريـة أو النضـال 
ـــاء  الوهمــي في ســبيل الحريــة يوفــر أعــذارا لقتــل رجــال ونس

وأطفال أبرياء. 
وهناك الكثير الذي تسـتطيع الأمـم المتحـدة أن تفعلـه 
للمضـي قدمـا في الحـرب علـى الإرهـاب الـــدولي. وينبغــي أن 
ـــير لكفالــة امتثــال الــدول  تتخـذ لجنـة مكافحـة الإرهـاب تداب
الأعضــاء لالتزاماــا بموجــب قــراري مجلــــس الأمـــن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) و ١٤٥٦ (٢٠٠٣). وينبغــــي أن يكــــــون لدينـــــا 
صكوك متعددة الأطراف وذات مصداقية لتحديد الدول الـتي 
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تنتهك هذين القرارين؟ ويجب إنشاء آليات متعددة الأطـراف 
ـــف التدفقــات الماليــة إلى الإرهــابيين والمنظمــات  لتقصـي ووق

الإرهابية. 
ومن الضروري وضع نظام دولي أفضل بكثـير لتبـادل 
المعلومـات وتشـاطر الاسـتخبارات بغيــة منــع الإرهــابيين مــن 
تفادي القبض عليهم بمجرد عبورهم الحدود الوطنيـة. وينبغـي 
عدم السماح لأي دولة بادعاء الشـراكة مـع التحـالف العـالمي 
ضـد الإرهـاب بينمـا تواصـل مســـاعدة الإرهــاب والتحريــض 
عليه ورعايته. والموافقة على هذه المعايـير المزدوجـة هـي بمثابـة 

الإسهام في مضاعفة الإرهاب. 
بـالأمس، وقـــع اختيــار رئيــس باكســتان علــى هــذه 
الجمعية الموقرة لكي يعترف صراحة ولأول مرة بأن باكســتان 
ترعـى الإرهـاب في جـــامو وكشــمير. فبعــد الادعــاء بوجــود 
كفاح أصيل في كشـمير، عـرض تشـجيع وقـف عـام لأعمـال 

العنف داخل كشمير مقابل التزامات وقيود متبادلة. 
ونحن نرفض تماما أن نسمح للإرهاب بأن يصـير أداة 
للابتزاز. ومثلما لم يتفاوض العالم مع القـاعدة أو طالبـان، لـن 
نتفـاوض مـع الإرهـاب. وإذا فعلنـا ذلـــك، ســنكون قــد خنــا 
ــــف  شــعب جــامو وكشــمير الــذي دحــر أعــتى حمــلات العن
والتخويف التي تحظى بالرعاية من خارج حدودنا وشـارك في 
انتخابات نالت إشادة العالم لكوا حرة ونزيهـة. وكـان هـذا 
تعبيرا لا لبس فيه عن التصميم وتقرير المصير على حد سواء. 
ـــا  وحينمــا يتوقــف الإرهــاب عــبر الحــدود، أو حينم
نستأصله، يمكن أن نجري حوارا مـع باكسـتان بشـأن القضايـا 
الأخـرى بيننـا. وبينمـــا ننــاقش هــذا الموضــوع، أود أيضــا أن 
أوضـح لرئيـس باكسـتان أنـه ينبغـي لـه ألاّ يخلـــط بــين التطلــع 
ــــافؤ  المشـــروع في المســـاواة بـــين الأمـــم وبـــين مفـــاهيم التك

العسكري التي عفا عليها الزمن. 

وينبغـــي أن نقلـــق علـــى نحـــو خـــــاص مــــن جــــراء 
الاكتشــافات الأخــيرة المتعــددة بنقــل أســــلحة دمـــار شـــامل 
وتقنياـا سـرا. ونحـن نواجـه احتمـالات مخيفـة بـأن تقـع هـــذه 
الأسلحة والتكنولوجيات في أيدي الإرهابيين. وبالتـأكيد مـن 
الضروري اتخاذ إجراء بشـأن ضعـف الأنظمـة الدوليـة في منـع 
هـذه التعـاملات الـتي يتضـح أـا ـدد الأمـــن الــدولي. وهــذه 
الأنظمة ذاا تستهلك طاقة كبيرة لفرض مجموعـة مـن القيـود 

التمييزية المتعلقة بنقل التكنولوجيا على دول مسؤولة. 
وينبغــي ألاّ نســمح لانشــغالنا المســبق بالإرهـــاب أن 
يقلــل التزامنــا بــالتصدي للتــهديدات غــير العســكرية للأمـــن 
البشـري والـدولي. ويتعـين علينـا أن نواصـل مكافحـــة الاتجــار 
ــة  بـالمخدرات والبشـر والأسـلحة الصغـيرة، وآفـة فـيروس المناع
البشـرية/الإيـدز، وأمـراض مثـل الملاريـا والســـل الــتي تعصــف 
بــالبلدان الناميــة وتدهــور بيئتنــا المشــتركة. كمــــا أن الأمـــن 

الغذائي وأمن الطاقة والأمن الصحي أهداف مهمة. 
ـــــدان الشــــمال والجنــــوب -  ويجـــب أن تواصـــل بل
الاقتصادات المتقدمة النمو والاقتصادات النامية والاقتصـادات 
ـــن أجــل بنــاء عــالم أفضــل  – حوارهـا م الـتي في حالـة انتقـال 
للأجيـال الحاليـة والقادمـة. وبالنسـبة لجـــدول إعمــال العولمــة، 
كــانت كــانكون خيبــة أمــــل. وقـــد أحـــرز تقـــدم كبـــير في 
جوهانســبرغ نحــو تحقيــق التنميــة المســــتدامة، لكـــن دخـــول 
بروتوكـول كيوتـو بشـأن التغـير المنـاخي حـــيز النفــاذ مــا زال 
معطلا، كما أن اتفاقيــة التنـوع البيولوجـي لم تحقـق أيـة فوائـد 

ملموسة لفقراء العالم. 
وما زالت العلاقات الاقتصادية الدوليـة تتسـم بأوجـه 
عـدم الإنصـاف وعـدم المسـاواة. وقـد سـاعدت العولمـة أجــزاء 
من الاقتصاد العالمي، بما في ذلـك بعـض البلـدان الناميـة؛ لكـن 
مجتمعـات كبـــيرة تركــت خــارج نطاقــها. وأنشــأت أزمــات 
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اقتصادية وعدم استقرار في العديد مـن البلـدان الناميـة وزادت 
الفقر زيادة حادة. 

الفقر متعدد الأبعاد. فهو يمتد متجاوزا المال والدخـل 
إلى التعليــم والرعايــة الصحيــة وتعزيــز المــهارات والمشــــاركة 
السياســية علــى جميــع المســــتويات مـــن المســـتوى المحلـــي إلى 
المستوى العالمي، وسبل الحصول علـى المـوارد الطبيعيـة والميـاه 
النقيـة والهواء وتقدم ثقافة المرء الخاصة والتنظيم الاجتماعي. 

ويقتضي تخفيف حدة الفقـر مـوارد علـى نطـاق أكـبر 
بكثير مما هو متوفر الآن. وتضع العولمة عوائق أمام حكومــات 
البلـدان الناميـة في جمـــع مــوارد عامــة لتخفيــف حــدة الفقــر. 
إن وعـد معـاهدات التغـير المنـاخي والتنـوع البيولوجـــي بجمــع 
مـوارد كبـيرة للاسـتثمار ونقـل التكنولوجيـــا لم يتحقــق بعــد. 
وموارد الوكالات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والثنائيـة مقيـدة 

بفشل البلدان الصناعية في رفـع ميزانيات التنمية. 
ـــة  وبالتــالي، إذا أريــد لأنظمــة العولمــة الحاليــة وللتنمي
المستدامة أن تتوسع - أو حتى تبقى - فـلا بـد مـن تسـخيرها 
مباشرة لتوفير الموارد الضرورية لتخفيف حدة الفقـر. والواقـع 
أنــه يتعين تقييم جميع الاتفاقات الدولية والمبـادرات الـتي تؤثـر 

على البلدان النامية بتأثيرها على الفقر. 
ـــــها في  وتحتــــاج البلــــدان الناميــــة إلى تنســــيق مواقف
المفاوضـات الدوليـة بغيـة تشـجيع اعتمـاد نظـام مـــن شــأنه أن 
ـــد -  يسـاعد في تخفيـف حـدة الفقـر. ويمثـل منتـدى حـوار الهن
الـبرازيل - جنـوب أفريقيـا، الـذي أنشــئ في وقـت مبكـر مــن 

هذا العام، جهدا في هذا الاتجاه. 
ــــت.  نحــن في البلــدان الناميــة ليــس لدينــا تــرف الوق
فأوجه الإلزام السياسـية تضطرنـا إلى الوفـاء بتطلعـات شـعوبنا 
بسـرعة، حـتى عندمـا نُــخضِـــع أنفسـنا لمعايـير وقواعـــد دوليــة 
أحــدث وأكــثر صرامــة. ونديــن لأجيالنــا المقبلــة بــأن نبـــذل 
جـهودا قويـة للوفـاء بـالأهداف الإنمائيـة للألفيـة. وهنـــاك ــج 

لتبـادل المصلحـة في هـذا بـين البلـدان المتقدمـة النمــو والبلــدان 
ـــادل اليــوم أن الكــوارث  الناميـة. ويعـني الاعتمـاد العالمــي المتب
ــــها أن تحـــدث ردة فعـــل  الاقتصاديــة في البلــدان الناميــة يمكن
مضـادة في البلـدان المتقدمـة النمــو. ونـأمل أن يتصـرف العـــالم 

ذه الروح للمصلحة الذاتية المستنيرة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس وزراء جمهورية الهنـد علـى البيـان 

الذي أدلى به من فوره. 
ــــاي، رئيـــس  اصطُــــحب الســيد أتــال بيــهاري فاجب

وزراء جمهورية الهند، من المنصة. 
خطـاب دولــة الســيد مــارك فورنـــي مولــني، رئيــس وزراء 

إمارة أندورا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يلقيـه رئيس وزراء إمارة أندورا. 
اصطُــحب السيد مارك فورنــي مولـني، رئيـس وزراء 

إمارة أندورا، إلى المنصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشعر بسـعادة كبـيرة في 
الـترحيب بدولـة الســـيد مــارك فورنـــي مولــني، رئيــس وزراء 

إمارة أندورا، وفي دعوته إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
ـــورني مولــني (أنــدورا) (تكلــم بالقطلونيــة؛  السـيد ف
والترجمـة عـن النـص الانكلـيزي الـذي قدمــه الوفــــد): خــلال 
العــامين المــــاضيين، أحدثـــت هجمـــات ١١ أيلـــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١ والحــروب في أفغانســتان والعــراق وفي أفريقيــا أيضـــا 

اضطرابا في العالم. 
ولم تكـن الأمـم المتحـدة أبـدا أكـــثر ضــرورة، ولكــن 
ربما لم تتعرض كفاءا للشك كما تعرضـت، والى أن وقعـت 
التفجـيرات في الشـهر المـاضي في بغـداد، لم يتعـرض موظفوهــا 

إلى مثل ذلك الهجوم المباشر الهائل. 
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نحــن في إمــارة أنــدورا، الــتي تثريــها جبــال بــــايرينيز 
العاليــة، عشــنا في ظـــل الســلام والعلاقــات الديمقراطيــة مــــع 
جيراننا فترة تزيد على ٧٠٠ عام. ومنـذ عـام ١٤١٩، يجتمـع 
ـــا الصغــير  برلماننـا لكـي ينـاقش مشـاكل شـعبنا. وليـس حجمن
وعزلتنا وحدهما هما اللتان أبعدتـانا عـن الحـروب الـتي خربـت 
أوروبـا؛ بـل إن رغبتنـا في الاســـتقلال ووحــدة شــعبنا وأيضــا 
ــت  قدرتنـا علـى الانسـجام مـع جيراننـا الأقويـاء هـي الـتي جعل

أندورا إحدى أقدم الدول الديمقراطية في العالم. 
وفي نصف القرن الماضي، منذ إنشـاء الأمـم المتحـدة، 
تغير العالم وتغيرت أنـدورا معـه. وقبـل أقـل مـن قـرن لم يكـن 
من الممكن الوصول إلى أندورا إلا علـى صـهوة جـواد. والآن 
ـــالم  تجلـب لنـا الطـرق ١٢ مليـون سـائح كـل عـام. وتربـط الع
بـــأندورا خطـــوط الهـــاتف وأجـــهزة الكمبيوتـــــر والســــواتل 
والطــائرات، ونحـــن بدورنــا وصلنــا إلى العــــالم. ففـــي زمـــن 
ـــاء أنــدورا أبــدا إلى أبعــد مــن الجبــال.  أجـدادي لم يسـافر أبن

أمـا اليوم فإننـا نجوب العالم. 
كـانت إحـدى لحظـات الاعـتزاز في التـــاريخ الطويــل 
لبلدنـا يومـا في عــام ١٩٩٣ - قبــل عشــرة أعـــوام - عندمــا 
أصبحنا دولة عضوا في الأمم المتحدة. فقد انضممنا إلى الأمم 
المتحــدة بآمــال كبــيرة وآمنــــا كـــل هـــذه الأعـــوام بدورهـــا 
الأساسي، بالرغم من الأزمـات الـتي ربمـا تكـون قـد أضعفـت 

ذلـك الإيمان. 
ـــع علــى الولايــات  ويشـير الهجـوم الإرهـابي الـذي وق
المتحدة الأمريكية إلى بدايـة مرحلـة معقـدة جـدا في العلاقـات 
بين الدول وبداية توازن بين مناطق مختلفـة مـن كوكبنـا. وقـد 
حرك ذلك الهجـوم عمليـتي غـزو أفغانسـتان والعـراق، واحـدة 
منهما حظيت بدعم الأمم المتحدة بينما لم تحـظ الأخـرى بـه. 
ولئـن كانت العودة إلى ذلك النقاش غير مجديــة، فـلا بــد مـن 

طرح سؤالين. 

أولا، هل تستطيع الأمم المتحدة أن ترد بفعاليـة علـى 
التهديدات المحدقة باستقرار العالم؟ ثانيا، إلى أي قدر سـتكون 
الدول الأعضاء راغبة في العمل في إطار الأمـم المتحـدة؟ قــدر 
ـــاول هــاتين المســألتين  مـن دئــة الخواطـر ربمـا يمكِّــنــنا مـن تن

العسيرتين بوضوح. 
 ـــتي تقــض كلنـا نـدرك جيـدا الصعوبـات والأخطـار ال
مضــاجع كــل مــن مواطــني هذيــن البلديــن وقــــوات الـــدول 
الأعضاء التي تعمل على تحقيـق الاسـتقرار في هذيـن المكـانين. 
ـــل أن يوجـــد حــل عــاجل للعــدد الضخــم مــن  ويحدونـا الأم
ـــة  الصعوبـات الـتي ينطـوي عليـها إـاء سلسـلة الحـوادث المحزن
ـــوام القليلــة  والمؤلمـة الـتي وقعـت في هذيـن البلديـن خـلال الأع

الماضية. 
إن للأمم المتحدة مسـؤولية حاسمـة في تشـجيع تحقيـق 
نتائج بناءة للشعبين الأفغاني والعراقي وأيضــا في تسـوية التوتـر 
في جميــع أنحــاء الشــرق الأوســــط. وفي هـــذا الصـــدد أود أن 
أعرب عن ثقتنـا في الأمـم المتحـدة لإـاء هـذا الصـراع المعقـد 
والقاسـي، ممـا يشـكل خطـوة حاسمـــة في تحقيــق الاســتقرار في 
المنطقـة وأمـرا هامـا لمسـتقبل البشـرية. وسـتعلم الأمـم المتحــدة 
كيـف تجـد سـبلا جديـدة وحلـولا وافيـة كمـا أـــا ســتضطلع 

بدور رائد في إنشاء مسارات جديدة. 
بوصفنــا سياســيين، فإننــا نعــتز بمعرفتنــا باحتياجـــات 
مواطنينــا. إننـــا طــلاب في جامعــة الإرادة الوطنيــة. والأكـــثر 
نجاحـا بيننـا هـــو مــن صقــل إحساســا قويــا برغبــات الجميــع 
ـــة لمواطنينــا. وإذا كنــا نعيــش في  وإحباطـام والأهـداف الهام
ـــان النــاخبين  دولـة ديمقراطيـة ونتجـاهل تلــك الاحتياجـات، ف

سيبحثـون بسرعـة عـن آخرين لا يتجاهلون احتياجام. 
الأمم المتحدة نوع مختلف من الجامعات. فـهنا لا بــد 
أن تفســح دروس المصلحــــة الذاتيـــة الوطنيـــة اـــال للتفـــهم 
الـــدولي. وفي هـــذه الجامعـــة العالميـــة لا تســـاعدنا دراســـــاتنا 
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السابقة، التي أعني ا مـهننا السياسـية، إلا في الأجـل القصـير. 
ــها  ولكـن مـا ندرسـه معــا هنـا هــو دروس طويلـة الأجـل يمكن

ضمان البقاء الطويل الأجل للعالم الذي نتقاسمــه. 
ومع أن أنـدورا بلد ذو رقعـة جغرافيــة صغـيرة، شأنــه 
في ذلـك شـأن العديـد مـن شركائــــه في الأمــم المتحــدة، فــإن 
مسـاهمتنا نحـن الـدول الأصغـر تفـوق نسبيــا مسـاحتنا أو عـدد 
ســـكاننا. فصغــــر حجمنـــا اضطرنـــا إلى أن نرصـــد بعطــــف 
احتياجـات الآخريـن، والقـرون الـتي انقضـت علـــى اســتقلالنا 
علمتنا أن نكون مسـؤولين عـن مواطنينــا وعـن جيراننـا معــا. 
إننا لم نـنـس قـط العُــرى الـتي تربطنـا بالعـالم. هـذا مـا علَّـــمنا 

إياه تاريخنا. 
تقــول كتـب التـاريخ إن شارلمــــان هــو الــذي أســس 
ــين  أنـدورا، وتذكِّـــرنا بـأن هـذا الرجـل كـان أحـد أهـم اللاعب
التاريخيين في المعارك الدائـرة بـين الإسـلام والمسـيحية في ذلـك 
الزمـن. بيــد أن القـرن الثـالث عشـــر شهـــد توتــرا دينيــا بــين 
ـــذي كــان نصــيرا للكاتــار وبــين أســقف  الكونـت دو فــوا ال
أورغل الكاثوليكي، علـى نحـو أسـفر عـن اتفـاق متـوازن أدى 
إلى اسـتقلال أنـــدورا. لقــد أتـــت ولادة دولــة أنــدورا جزئيــا 
لتكون منطقة عازلـة بين حاكمـين ذوَي سلطــة وبـين جــين 

إزاء المسيحية: الأرثوذكسية والكاتارية. 
لقد أصبح الكاتار اليوم في ذمـة التاريخ، لكننــي أثـير 
هـذه المسـألة الآن لأــا تشـير إلى حلبـة صـــراع علــى الديــن. 
ــــة تعقـــد اـــامع لتجـــادل في مســـائل  ففيمــا كــانت الكنيس
الهرطقة، ها نحـن نجتمع اليوم في الأمم المتحـدة لا لنصــر علـى 
شـكل واحـد مـن أشــكال العقيــدة، بــل لنقـــر ونحــافظ علــى 
قـاعدة أخلاقيـة مشـتركة تجمـع كـل الديانـات والعقـائد تحـــت 
مظلــة الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الــذي صــدر عــــام 

 .١٩٤٨

تولــــى الرئاســـة نـــائب الرئيـــس، الســـيد عليمــــوف 
(طاجيكستان). 

إننا اليوم نعيش في القرن الحادي والعشرين وليـس في 
القرون الوسطـى. بيـد أن أصوليـي ذلك العصر من المسيحيين 
الذيــن كــانوا يحلــون المشــاكل جميعــــها بالحــــرم والحمـــلات 
الصليبيــة والنفـــي قــد حلـــت محلــهم اليــوم جماعــات تمـــارس 
إشـكاليات أخـرى مـن التعصـب الديـني مـن مختلـف المذاهــب. 
وإنــه لمـن المخجـل أن يـــرى المـــرء اليــوم أنـــه لا يــزال يوجــد 
أشـخاص يُـــقتلون باســـم االله وأشــخاص يقتلـــون باســم إلــــه 

يعبدونـه. 
لـذا، فإن العمل الذي تقوم بـه الأمم المتحدة لا يجـوز 
أن يقتصــر علــى التغنـــي بــالتنوع. إن علينــا أن ندعــو بكــــل 
أخلاقيــة إلى ثقافــة تنــوع تسلِّــــم بقيمــة التســامح والتعدديـــة 
ـــين  الثقافيــة وتسعـــى إلى تطبيــق قيـــم أدبيـــة تخــدم التفــاهم ب

شعوب العالم. 
في عام ١٢٧٨، كانت الأهمية الاسـتراتيجية لأنـدورا 
ــة  تكمـن في قرـا مـن الحـدود الفاصلـة بـين أوروبـا الكاثوليكي
وإسـبانيا الإسـلامية في الأندلــس. فـالطريق المـــؤدي إلى مدينــة 
قرطبــة العظيمـة - حيـث أعيـدت ترجمـة فلسـفة أرســـطو مــن 
اليونانيـة والعربيـة إلى اللاتينيـة ومـــن ثم دخلــت مجــددا الفكــر 
الغربي المسيحي في فترة النهضة في القرن الثـاني عشـر - كـان 

يمـر بالقرب من بلدنا. 
ـــلمون قــي قلــب تلــك المدينــة  لقـد بنــى الحكـام المس
مسجدا مذهلا مزينـا بعـدد كبـير مـن الأعمـدة، زاد في جمالـه 
وجود كنيس يهودي داخلــه. لقـد كـان ذلـك المسـجد رائعـا 
إلى درجـــة أن المســيحيين لم يهدمـــوه عندمــا اســــتولوا علـــى 
المدينـة، بـل حولــوه إلى كاتدرائيـة، علـى غــــرار كاتدرائيــات 
القسطنطينية العظيمة التي غـدت في ما بعد مساجـد أسطنبول 
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ــــة  العظيمــة حــين وقعــت تلــك المدينــة في أيــدي الامبراطوري
العثمانية بعد قرن من الزمـن. 

أيــا ليتنـا نتعلـــم مــن أحــداث التــاريخ ونســتفيد مــن 
ــن  دروس التعـايش السـلمي، متجنبيــن أخطـاء المـاضي ومقدري

لحظات الانفتاح بين ثقافات القرون الغابرة! 
إننـا نعيـش في عـالم مـن التناقضـــات الواســعة، حيــث 
أدى الاسـتخدام الخطـر للتقـدم التكنولوجـي أو عـدم الحـــرص 
فيه إلى جعل الحياة معرضة للــهلاك علـى نطـاق عـالمي أوسـع. 
ففـي حـين كـان وبـاء الطـاعون في المــاضي يســتغرق ســنوات 
ـــــوم - ســــواء  ليجتـــاح أوروبـــا، نــــرى الأوبئـــة الحديثـــة الي
الفيروسات البيولوجية منها أو فيروسات الحواسيب - تنتشـر 

عبـر أنحاء العالم في غضون ساعات قليلة. 
إن التلـوث والاحتــرار العـالمي ظاهرتـان تثيــــران همنــا 
جميعا. فالتحولات الغريبة التي طرأت على المناخ في السـنوات 
الأخـيرة، وتلــوث محيطاتنـا وبحيراتنـا العظمــــى، ــدد جميعــها 
بيئتنا. ولعل الأسلحة النووية أخطرها أثرا على حياة كل فـرد 
من البشر في الكـرة الأرضيـة. وكـل هـذه النكبـات، مـا كـان 
ـــح  منـها حـاضرا أو لائحــا في الأفـق، يتطلـب تعاونـا دوليـا يتي

لجنسنا البشري البقاء على قيـد الحياة. 
وما يبعث على شديد الأسـى أن من في يدهـم معظم 
مفاتيح الوقاية من تدهور الحياة على الأرض يواصلون إغفـال 
ــــن اهتمامــهم الأكــبر لمصــالح الشــركات  هـذه المشـكلة، مولي
ــــا،  الكــبرى المســؤولة علــى أفظـــع نحـــو عــن تلويــث كوكبن
كمـا يواصلـون تطبيـق سياســـة طاقـــة تقــوم علــى الاســتغلال 

العشوائي للموارد المحدودة وعلى تدنـي كلفتها. 
لقد بات عالمنا قرية متراصـة، علـى غـرار أنـدورا الـتي 
يعــرف كــل مــن فيــها مــا يصنعـــه الآخــر. وبقــدر اقتــــراب 
ــــة محاربــة الفقــر والمعانــاة.  المسـافات في مـا بيننـا، تتــزايد أهمي
وعلينا ألا ننسـى أن الفضائيات تبـث يوميا من البلدان المترفــة 

صـورا يشـاهدها أنـــاس يعيشــون في ظــل ظــروف صعبــة بــل 
وخطرة في شتـى أنحاء العالم. ولا يهم إن كانت تلـك الصـور 
دعايـة أو تشويها للحقيقة، فالتكنولوجيا الحديثـة الـتي تشـكل 
مصدر العديد من الميـزات ووسائل تكشف هي الأخـرى عـن 

كامل نطاق الاختلافات القائمة بينـنا. 
ـــى  علينـا أن نتعلـم أن نعـامل سـكان جميـع البلـدان عل
ــــم بـــه. وعلينــا أن  نحـو مـا نرغـب أن يعـامل مواطنونـا أنفسه
نصـر على أن يتمتع كل فـرد في الأسـرة البشـرية جمعـاء بحيـاة 

كريمة. 
إن أنـدورا ملتزمـة بتقـديم المعونـة لأغـراض التنميـــة في 
ــــادة  جميــع أنحــاء العــالم. ومنـــذ عــام ١٩٩٥، دأبنــا علــى زي
مسـاهمتنا مـن الميزانيـــة في هــذا اــال، ونــأمل أن نتمكـــن في 
ــا  غضـون سـنتين مـن تكريـس نسـبة ٠,٧ في المائـة مـن ميزانيتن
لأغراض تقديم المعونة لبلدان العالم الثـالث. إن فلسـفة التنميـة 
الـتي ننتهجهــا تدعـم مؤسسـات الأمـم المتحـدة، حيـث تتطلــع 
إلى الحلـول الصغـيرة الـتي تشـجع علـى الاعتمـاد علـــى الــذات 
واتخـاذ زمــام المبـادرة علـى النطـاق المحلــي. ونحــن متحمســون 
بوجـه خاص للمشاريع التي تستهدف رعاية الأطفال والتعليم 
ومسـاعدة النسـاء علـى فتـح مؤسسـات تجاريـة خاصـــة ــــن. 
ونحن ملتـزمون أيضا بتشـجيع الزراعـة المسـتدامة لأننـا نسلِّـــم 
بــأن الممارســات الزراعيــة الســليمة توفـــــر أفضـــل دفـــاع في 
مواجهة كوارث المحاصيل. لهذه الغاية، تعتـزم أندورا أيضـا أن 
تنضـــم الســــنة المقبلـــة إلى منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للأغذيـــة 

والزراعة. 
ـــدورا  إن ضآلــة الاعتمـادات الـتي تخصصـها ميزانيـة أن
لشراء الأسلحة حـدت بالمؤلف الموسيقي والمغنـي بيت سيغــر 
إلى إهدائنا أغنية في الستينات، مـا زال صـدى كلماـا يتــردد 
ـــابق حــين جعــل جيــلا  حـتى اليـوم، علـى غـرار تـردده في الس
بأكمله يغنـي �سنتغلـب على مصاعبنـا. سـنعيش في سـلام�. 
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لقد تغيـرت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين وأنــدورا لا تخصـص 
حتى مبلغ ٤,٥٠ دولارات الزهيـد لميزانيتـها الدفاعيـة. فنحـن 

لا ننفـق حاليا قرشا واحدة على هذا الغرض. 
في هذا العالم الملـيء بالتنوع والمتناقضات، كان يمكن 
ــــة  للمبــالغ الضخمــة الــتي لــو لم تنفــق علــى الأســلحة الحديث
والقديمـة لسـاعدت البشـرية جمعـاء علـى أن تحيـا حيـاة كريمــة. 
ولأمكننـا أن نقضـي على جميـع الأمـراض. ولأمكننـا أن نوفـر 
التعليـم والثقافـــة للجميــع دون اســتثناء. ولأمكننــا بذلــك أن 
نضع حـدا للتعصب، ولمنعنا الذين يستغلون جهــل النـاس مـن 

أن يكون لهم ضحايا أو أذناب مأجورين. 
فلنحــاول الاســتفادة إذن بعــض الشـــــيء مـــن هـــذه 
المناقشات والخطب الطويلة التي نصفـق لها من منطلـق ااملـة 
الدبلوماسـية، دون أن ننصــــت إليــها في كثــير مــن الأحيــان. 

فالأخطار الجاثمة أمامنا كثيـرة جدا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـــة 
ــذي  العامـة، أشكــر رئيـس وزراء إمـارة أنــدورا علـى البيـان ال

أدلـى بـه. 
اصطُــحب رئيـس وزراء إمـارة أنـدورا، السـيد مـــارك 

فورنيـه مولنيـه، من المنصـة. 
خطاب السيد برتـي آهـرن، رئيس وزراء أيرلندا 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): تستمــع الجمعيـة 
الآن إلى بيان يدلـي بـه رئيس وزراء أيرلندا. 

اصطُـحب السيد برتـي آهـرن، رئيـس وزراء أيرلنـدا، 
إلى المنصـة. 

ـــة): يسرنـــي بــالغ  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزي
السـرور أن أرحـب بدولـة رئيـس وزراء أيرلنـدا، السـيد برتـــي 

آهـرن، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 

ــــرن (أيرلنــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): لقــد  السـيد آه
شكلت السنة المنصرمـة صدمــة كبـيرة بالنسـبة للأمـم المتحـدة 

ومنظومة الأمن الجماعي التي تمثلهـا. 
فالمنظمــة لم تســتطع تحمــل خســـارة موظفيـــها ذوي 
التفانـي والخبرة الذين سـقطوا ضحيـة عمـل إرهـابي في بغــداد 
يــوم ١٩ آب/أغســطس. ولا أبخـــس قــدر مســــاهمة أي مـــن 
الأفراد الذين لاقـوا حتفهم في سبيل خدمـة قضيـة البشـرية إن 
نوهــت خصيصا بسرجيـــو فييــرا دي ميللــو. وأود أن أعـرب 
عن التقدير الخاص لعمله في تحقيق مولد دولة تيمور - ليشـتي 
الجديـدة، الـتي أصبحـت آخـــر دولــة تقبــل في عضويــة الأمــم 

المتحدة. 
إننا نعيش في فترة تتسم بانعدام الأمن إلى حـد كبـير. 
يدب فينا الخوف - الخوف من الحرب، والإرهاب، وأسلحة 
الدمار الشامل، وااعة، والمرض، والكراهية العرقية والدينية، 
ــــات،  والجريمــة المنظمــة. وتعمــل الحكومــات، فــرادى وجماع
لوقايـة شـعوا مـــن هــذه التــهديدات. لكــن طبيعــة التحــدي 

تتطلب عملا عالميا منسقا. 
ولحسن الحظ أننا، لدينـا منظمـة الأمـم المتحـدة، الـتي 
تجمـع أمـم العـالم في خدمـة السـلم والأمـن الدوليـين. ولـو أننــا 
لم تكن لدينا بالفعل منظمة كهذه، لكان علينــا، بالتـأكيد، أن 
نبتكرهـا. ومأسـاة البشـرية أننـا لا نسـتخدمها بـالحد الأقصـــى 
من الفعالية. ويقول المعلقون مرارا إن الأمـم المتحـدة فشـلت. 

ومن الصعب في كثير من الأحيان دحض هذا القول. 
من الذي ينبغي إذن أن يلام؟ لكي نجيـب علـى ذلـك 
الســؤال علينــا أن نســأل: مــا هــي الأمــم المتحــدة؟ الجـــواب 
موجـود في الميثـاق. لقـد أنشـئت هـذه المنظمـة باســم شــعوب 
ــــا،  الأمـــم المتحـــدة. وعندمـــا تفشـــل الأمـــم المتحـــدة، فلأنن
الحكومات التي تمثل شعوب الأمم المتحدة، قد فشلنا، بشـكل 

انفرادي أو جماعي، في الوفاء بالتزاماتنا. 
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وفشلنا هو، وأنا أؤكد هذا، أننا نتجاهل مرارا كـون 
هذه المنظمة أنشئت لا لخدمة أممنا بشـكل منفـرد وإنمـا لخدمـة 
البشــرية كلــها. في كثــير مــن الأحيــان، يســــعى أعضـــاء إلى 
اسـتغلال هـذه المنظمـة لخدمـة مصالحـهم الوطنيـة بالســـعي إلى 
جعلها تعتمد قرارات جزئيــة أو متحـيزة؛ وبتجاهلـهم قراراـا 
عندمـا لا تناسـبهم، وبتشـــجيع العمــل بشــأن بعــض المســائل 
والصراعات بينما يعوقـون العمـل، أو حـتى النظـر، في مسـائل 

أخرى. وكثيرون منا أذنبوا باتباعهم هذا النهج. 
نحــن لا يمكننــا أن نتحمــــل ببســـاطة اســـتمرار هـــذا 
التصرف. العالم سـريع التغـير. وكـل يـوم يـأتي بـإدراك جديـد 
ـــا. وخيــار انغلاقنــا في أمــان بعيــدا خلــف  بمـدى التكـافل بينن
ــم أن  جـدران تكفـل لنـا الحمايـة لم يعـد قائمـا. وعلينـا أن نتعل
نعيش معا، وأن نتقاسم موارد هذا الكوكب، وأن يـهتم كـل 
منـا بـالآخر. ويمكننــا أن نحتفــظ بأولوياتنــا الوطنيــة والثقافيــة 
والدينيـة، لكننـا بحاجـة إلى إدراك أننـا جميعـا، أولا وقبـــل كــل 
شـيء، أعضـاء الجنـس البشـري، ويجـب علينـا أن نعمـل وفقـــا 

لذلك. 
نريد نظام حكم عالميـا صالحـا للبقـاء يمكـن أن يكفـل 
السلم والأمن الدوليين. ولكي يكون صالحـا للبقـاء، يجـب أن 
تتوفـر لذلـك النظــام صفتــان أساســيتان: الفعاليــة والشــرعية. 
ولكـي يكـون فعـالا، فإنـه يتطلـب التـأييد الواضـح مـن مجتمــع 
الدول كلها. ويجب احترام قراراته، وعند الضرورة، يجـب أن 
نكون مستعدين وقادرين علــى العمـل لتـأمين ذلـك الاحـترام. 
ولكي يحتفظ النظام بشرعيته، فيجب أن يعمل لمصالح اتمـع 

الدولي كله. 
لذلــك، أناشــد الحكومــات الممثلــة في هــذه الــــدورة 
للجمعية العامة أن نغير أسـلوب تفكيرنـا تجـاه الأمـم المتحـدة. 
ولنتوقف عن معاملتها كأداة لا تكون مفيدة إلا بقدر فائدـا 
لجداول أعمالنا القطريـة. ولنسـتخدم الأمـم المتحـدة بـدلا مـن 

ذلك في تقوية مواردنـا الجماعيـة بمـا يحقـق مصـالح كـل عضـو 
مـن أعضـاء البشـرية. وبالاقتبـاس مـع بعـض التصـرف ممـا قالـه 
الرئيس جون كيندي، علينا ألا نسأل ما الذي يمكن أن تفعله 
الأمم المتحدة لنـا، وإنمـا مـا الـذي يمكـن أن نفعلـه نحـن للأمـم 

لمتحدة. 
الأمـم المتحـدة بحاجـة إلى إصـلاح. ونحـن جميعـا نقبــل 
ـــة بــالقدر الكــافي، وفي بعــض  ذلـك. ومؤسسـاتنا ليسـت فعال
الأحـوال، لا تمثـل بـالقدر الكـافي العضويـة اليـوم. لقـد ناقشــنا 
هذه المسائل باستفاضة كبيرة، لكننا ترددنا في اتخاذ القـرارات 
الصعبة. وقد حان وقت وضع مصالح اتمـع الـدولي الأوسـع 

فوق المصالح القطرية الضيقة. 
إننـا محظوظـون، في هـذه اللحظـة، بـأن يكـــون رجــل 
بمكانة كوفي عنان الرائعة أمينا عاما؛ إنه رجل يحظـى بـاحترام 
ــه  عـالمي ويعمـل علـى تحقيـق مصـالح اتمـع الـدولي بأسـره. إن
لم يـتراجع عـن التعـامل مـع مصـاعب الإصـلاح، وقـد دعــا في 
خطابه أمام هذه الجمعية أعضاء هذه المنظمـة إلى المشـاركة في 
ذلك الجهد. ويجب أن نجد الشجاعة والسـخاء للتصـدي لهـذا 

التحدي. 
لقـد كـان العامـان الماضيـان فـترة مـن تـاريخ البشـــرية 
تدفع إلى التأمل بشكل خاص. فقد وقعت وفيات كثيرة جـدا 
وحدث دمار هائل في شـتى أنحـاء العـالم. وكـم مـن هـذا كلـه 
كان في الإمكان تجنبه لو أن الأمم المتحدة كانت قـادرة علـى 
ــــا النبيلـــة الموضوعـــة في  الوفــاء، علــى نحــو أفضــل، بمقاصده

الميثاق؟ 
أنا لا أدعي أن مـن الممكـن اسـتئصال قـدرة الإنسـان 
على الشر، أو القضاء بالكامل على الميـل إلى السـعي إلى حـل 
نزاعـات بـالعنف. لكـني أسـلم بـأن الأمـم المتحـدة لـــو كــانت 
أكــثر قــوة، وأكــثر عزمــا، وأكــثر احترامــا، وأكــثر نشــــاطا 

لأمكنها أن تمنع بعضا من معاناة العامين الماضيين. 



03-5313127

A/58/PV.11

العالم اليوم مختلف كثيرا عن العـالم الـذي كـان قائمـا 
عندمـا وضـــع الميثــاق. إنــه أصغــر، وأكــثر ازدحامــا، وأكــثر 
ـــوب المنعزلــة مــن الموائــل البشــرية اقــتربت مــن  توقـدا. والجي
بعضــها بعضــا بســبب الانفجــار الســكاني والهجــرة والســفر 
بالطــائرات الأســرع والأرخــص، والتلفــاز والإنــترنت ونمــــو 
التجارة الحرة وتطوير أسلحة الدمار الشامل. إن ما يحدث في 
جـزء مـن العـالم يمكـن أن يكـون لـه أثـــر فــوري مثــير بشــكل 

متزايد في جزء آخر. 
وقـد أثـار هـذا التطـور أسـئلة حـــول تفســير حكمــين 
هـامين مـن أحكـام الميثـاق. الحكـــم الأول هــو الفقــرة ٧ مــن 
المادة ٢ ، التي تمنع، الأمم المتحدة، عمليـا، مـن أن تتدخـل في 
الشؤون التي تكــون مـن صميـم السـلطان الداخلـي لدولـة مـا. 
ومع ذلك، تظهر، بشكل مـتزايد، مشـكلة في مجتمعنـا العـالمي 
بشأن ما إذا يمكن اعتبار مسألة ما تدخـل بالكـامل في صميـم 
الاختصـاص الوطـني لدولـة مـا، ومـــتى يحــدث ذلــك. وبعــض 

الحالات أكثر وضوحا من غيرها. 
وأنـا أرى أنـه عندمـا ـدد أحـداث داخـل بلـد الســلم 
والأمن الدوليين، فإا تصبح مسألة م اتمع الدولي بطريقة 
مشروعة. وبالمثل، لا يمكنـني أن أقبـل أن علـى اتمـع الـدولي 
ـــح  أن يتنحــى جانبــا ويقبــل الانتــهاك الواســع النطــاق الصري
المستمر لحقوق الإنسان. لقد تلقينا دروسا قاسـية في المـاضي. 
ولا يجوز أن يكون الدافع للتدخل، لمنع محاولة ارتكـاب إبـادة 
ـــها المــهاجرون التدفــق عــبر  جماعيـة، هـو اللحظـة الـتي يبـدأ في

الحدود. 
في الوقـت نفسـه، يثـير التدخـل الـدولي أسـئلة جـــادة. 
ويمكن أيضا أن يفرض مخاطر على النظام الدولي. من الواضح 
أن التدخل مطلوب، لاعتبارات موضوعية، في بعض الحالات 
البالغة الشدة. لكن هناك حاجة للعمل بعنايـة عـن طريـق هـذا 

المفهوم بغية تكوين توافق آراء دولي حوله. 

مسألة أخرى انتقلت مؤخرا إلى مقدمة الاهتمامـات، 
وأبرزها الأمين العام، هي تلك المتعلقة بالمـادة ٥١ مـن الميثـاق 
والظــروف الــتي يكــون في ظلــها للــدول الأعضــاء الحــــق في 
التصرف دفاعا عن النفس. إن تطويـر أسـلحة الدمـار الشـامل 
في الفترة التي مرت منذ التوقيع علـى الميثـاق، وظـهور عنـاصر 
فعالـة مـن غـير الـدول لهـا القـدرة علـى التدمـير الشـــامل، تثــير 
أسئلة جادة فيما يتعلق بالنقطة التي ترى فيها دولـة مـا أن مـن 
الضروري أن تتصرف دفاعا عـن النفـس، وهـذه أيضـا مسـألة 

تتطلب تفكيرا جادا. 
إن حكومتي تشعر بقلق بالغ للقبول الواسع الانتشـار 
بمذهـب الضربـة الوقائيـة. وبـالنظر إلى الطـابع المـــهلك المــتزايد 
للأسلحة الحديثة، فإن خطر وقوع وفيات هائلة ودمار واسـع 

وتصعيد شديد خطر بالغ. 
ومما له فعاليـة أكـبر مـن الضربـة الوقائيـة هـو، بطبيعـة 
الحـال، اتقـاء خطـــر الصــراع عــن طريــق طائفــة واســعة مــن 
الخطــوات في اــالات الدبلوماســية والاقتصاديــة والإنســـانية 

وغيرها. 
ينبغي لنا أن نكـرس المزيـد مـن الاهتمـام للتعـامل مـع 
الأســباب الجذريــة للصــــراع. ويجـــب أن نســـعى إلى تحديـــد 
الصراعات المحتملة بأسرع وقت ممكن والتعـامل معـها قبـل أن 
تفلـت مـن أيدينـا. وحيثمـا يصبـــح صــراع، مــع هــذا، ممكــن 
الوقوع، فينبغي لنا أن نتصرف علـى نحـو أكـثر حزمـا لقمعـه. 
ـــــول بقــــاء مــــا يســــمى  ولا يمكننـــا ببســـاطة أن نتحمـــل قب
بالصراعـات المنسـية أو المتجاهلـة. فـأي صـــراع يــهدد الســلم 
والأمن الدوليين هو من الاهتمامات المشـروعة للأمـم المتحـدة 

وينبغي أن يكون مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمن. 
أود الآن أن أتنـاول بإيجـاز عـددا مـن المسـائل المحـــددة 

التي تثير قلق حكومتي. 
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الصـراع بـين إسـرائيل والشـــعب الفلســطيني لا يــزال 
يفـرض ديـــدا خطــيرا علــى الســلام العــالمي. وتجربــة بلــدي 
الوطنيـة الصعبـة تبـين أنـه ليـس هنـاك شـيء أفضـل مـــن الخــط 
ــــين  المســـتقيم للوصـــول إلى الســـلام. وتجربتنـــا في أيرلنـــدا تب
بوضــوح أن الزعمــاء البعيــدي النظــر لا يمكــن أن يســــمحوا 
لجهودهم بأن تقع رهينة بين الإرهـابيين والمتطرفـين. يجـب أن 
يتحلوا بالحكمة للنظـر فيمـا وراء الاعتبـارات السياسـية لآخـر 

عمل شنيع. 
وأكثر من ذلـك، أنـه يجـب علـى الزعمـاء أن يكونـوا 
مستعدين للتعامل بعضهم مع بعض. وكما قـال جـون هيـوم، 
الحـائز علـى جـائزة نوبـل للســلام،�أنــت تصنــع الســلام مــع 
أعدائك لا مع أصدقائك�. وعلـى الرئيـس عرفـات مسـؤولية 
قيادة شعبه بعيدا عـن العنـف والعـودة إلى طاولـة المفاوضـات. 
هــذه مســؤولية يجــب أن يتحملــها. وإن التــهديدات بطــــرده 
أو اغتيالـه مضللـة وخطـــيرة بشــكل عميــق ولا يمكنــها إلا أن 

تزيد من إعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية. 
لا يمكــن للســلام الدائــم أن يتحقــق إلا عــن طريــــق 
المفاوضـات. ويجـب علـى الفلسـطينيين أن يدركـوا أن العنـــف 
قد فشل. إن الإرهاب خطأ وهو لم يأت بشيء سوى البـؤس 
لإسـرائيل وفلسـطين كلتيـهما. وقـــد جعــل التوصــل إلى حــل 

توفيقي أكثر صعوبة من ذي قبل. 
يجــب علــى إســرائيل أن تــرى أن القمــع ومحـــاولات 
العزل المادي لـن تجلـب لهـا أمنـا طويـل الأجـل. وأنجـع وسـيلة 
تؤمن ا إسرائيل مستقبلاً تنعم فيه بالسلام هي أن تقبـل حـق 
الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولتــه الخاصــة ذات مقومــــات 
البقـاء، اسـتناداً إلى حـــدود عــام ١٩٦٧. وينبغــي أن تعكــس 
إسـرائيل علـى الفـور سياسـتها القائمـة علـى بنـاء المســتوطنات 
والطـرق المقصـورة علـى المسـتوطنين وإقامـة جـدار أمـني علـــى 

الأراضي الفلسطينية. 

ولا منـاص مـن اسـتئناف الطرفـين العمـل علـى تنفيـــذ 
خارطـة الطريـق، بمـا يـؤدي إلى الحـل المتمثـل في إقامـة دولتـــين 
ــــن ٢٤٢  اســتناداً إلى الرؤيــة الــواردة في قــرارات مجلــس الأم
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). وهمــــــــــــا 
ـــير أن هــذه الوســاطة لــن  بحاجـة إلى دعـم اللجنـة الرباعيـة. غ
تنجح في حالة كوا منحـازة أو تصـور أـا كذلـك. ومـن ثم 
ـــى التــوازن في مطالبنــا ومحاســبة الجــانبين  يجـب أن نحـرص عل

بنفس الدرجة. 
ويعـاني شـعب العـراق مـن أحـداث ليسـت في معظـــم 
الحـالات مـن صنعـه. ونريـد أن نــرى وضــع حــد لهــذه الآلام 
بأسـرع مـا يمكـن. ولا يمكـن للشـعب العراقـــي أن يشــارك في 
ذلــك إلا برفضــه مــن يمارســون العنــــف وتخريـــب المنشـــآت 
الصناعيــة. ويجــب أن تحــرص الســلطات القائمــة بــــالاحتلال 
حرصاً شديداً على الوفاء بالتزاماا بموجب القانون الدولي. 

إن الشعب العراقي بحاجة إلى أن يتحد اتمع الدولي 
ـــــى الصعيديــــن السياســــي  علـــى دعمـــه في تعمـــير بلـــده عل
والاقتصـادي. ولا غـنى عـن الأمـم المتحـدة بمـا لهـــا مــن خــبرة 
فريدة ومشروعية للجهود المبذولة من أجـل مسـاعدة الشـعب 
العراقـي علـى اسـتعادة سـيادته بأسـرع مـا يمكـن وبنـــاء عــراق 
ـــع إلى أن ينــهض  جديـد ينعـم بالسـلام ويسـالم جيرانـه. ونتطل
أعضــاء مجلــس الأمــن في هــذه اللحظــة الحاسمــة بمســـؤوليام 
ويتوصلـوا إلى اتفـاق علـــى قــرار جديــد يمثــل مصــالح شــعب 
العـراق ويمكـن أن يلقـى التـأييد الضـروري مـــن المنطقــة ومــن 

اتمع الدولي على اتساعه. 
ويشـــكل انتشـــــار الأســــلحة النوويــــة والكيميائيــــة 
والبيولوجية ديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين. ويجـب أن 
ـــل علــى  نجـدد التزامنـا بمكافحـة انتشـار هـذه الأسـلحة، والعم
استئصالها بشكل كامل. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا مـن خـلال 
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منظومـة شـاملة وصارمـة مـن المعـاهدات والالتزامـات الدوليـــة 
القابلة للتحقق منها والمفروضة على الجميع. 

ــامج  وسـتواصل أيرلنـدا مـع شـركائها في ائتـلاف البرن
الجديد بذل الجهود فيما يتعلـق بـترع السـلاح النـووي خـلال 
دورة الجمعية العامة لهذا العام. وهـي تدعـو جميـع الـدول الـتي 
ــــار الشـــامل إلى  يســاورها القلــق بشــأن مســألة أســلحة الدم
المشــاركة البنــاءة في عمليــة نــزع الســلاح وعــــدم الانتشـــار 

المتعددة الأطراف. فلا مجال لازدواجية المعايير. 
ــــى  ويجــب علينــا أيضــاً أن نصمــم بشــكل قــاطع عل
مكافحـــة خطـــر الإرهـــاب. ونحـــن مدينـــون ـــذا لضحايـــا 
١١ أيلـول/سـبتمبر ولضحايـا الفظـائع الإرهابيـة المرتكبـة قبـــل 
ذلك وبعده. وقد زادت التدابير التي وضعها مجلس الأمـن مـن 
صعوبة تنظيم شبكات الإرهاب الدولي وتمويل أنشطتها. غـير 
أن هـذه المنظمـات لا تقـف مكتوفـة الأيـدي. ولا بـد لنـا مـــن 
اليقظـة ومضاعفـة الجـهود لنجعـل مـن المسـتحيل علـى عمـــلاء 

الإرهاب الدولي أن يعملوا. 
بيد أنه يجب أن يكون واضحاً في أذهاننا ونحن نفعـل 
ذلـك أن ضـرورة مكافحـة الإرهـاب لا تمنـح ترخيصـــاً باتخــاذ 
إجـراءات مناقضـة لميثـاق الأمـم المتحـــدة أو مناهضــة موعــة 
حقوق الإنسان الدوليـة والقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي بذلنـا 

كل هذه الجهود في صياغتها. 
ويجــب أن نحــاول أيضــاً معالجــة أســباب الإرهـــاب. 
فالإرهاب ليس نوعاً مـن الإثم المتـأصل في البشـرية. فـلا يولـد 
أطفـال إرهـابيون. بـل يتحـــول بعــض النــاس إلى إرهــابيين في 
مرحلة معينة من حيام. وعلينا أن نحدد كيفية حدوث ذلـك 

وأسبابه. 
وإذا وجدنا بعض الشـباب يجـري تلقينـهم الإرهـاب، 
يتعـين علينـا التعـامل مـع مـن يسـعون لبـث الكراهيـة والفــزع. 
وإذا وجدنا أم يتصرفون، ولو كانوا مخطئين، رداً علـى ظلـم 

فعلي أو متصور، فعلينا أن نواجـه تلـك الحقيقـة ونحـاول قـدر 
الإمكان القضاء على هذا الظلـم الفعلـي أو المتصـور. ومحاولـة 
تفهم أسباب الإرهـاب لا ينبغـي أن يسـاء تفسـيرها علـى أـا 
اون مع الإرهـاب. بـل هـي علـى العكـس مـن ذلـك خطـوة 
ضروريـة نحـو اسـتئصاله. وأسـتطيع أن أسـتند في كلامـي هـــذا 

إلى خبرتي بالتطورات التي حدثت في بلدي طوال عقود. 
وتواجه حكومة أفغانستان وشعبها تحديـات هامـة في 
العام المقبل، وبخاصة اعتماد دستور وإجراء انتخابات وطنيـة. 
وتعترض طريق ذلك مصـاعب جمـة، ولا سـيما الحالـة الأمنيـة 
الخطـرة. ويحتـاج الأمـر إلى دعـم مسـتمر وكـامل مـــن جــانب 
اتمــع الــدولي إذا أريــد لأفغانســــتان أن تفيـــق مـــن محنتـــها 
الطويلة. وقد وفت أيرلندا من جانبـها بمـا قطعتـه علـى نفسـها 

من تعهدات إزاء تعمير أفغانستان. 
أمـا في أفريقيـا فقـد أحـرز خـلال العـام المـاضي شـــيء 
ــة  مـن التقـدم المشـجع صـوب تسـوية بعـض الصراعـات الطويل
المســتعصية. ونحــث أطــراف الصــراع في جمهوريــة الكونغــــو 
الديمقراطية على تنفيذ الالتزامات التي تعـاقدت عليـها. ويجـب 
على دول الجوار أن تحترم التزاماـا وواجبـها المتمثـل في عـدم 

التدخل في هذه المنطقة. 
ولا تـزال سـيراليون، بمسـاعدة الأمـــم المتحــدة، علــى 
المسار الصحيح المؤدي إلى التنمية والسلام في المسـتقبل. كمـا 
ــري  أُحـرز بعـض التقـدم في ليبريـا. وأريـد أن أعـرب عـن تقدي
لجـهود الـدول الأعضـاء الـتي أسـهمت في تحقيـق هـــذا التطــور 
الإيجـابي. ولا غـنى عـــن اســتمرارها في المشــاركة، إلى جــانب 
الأمم المتحدة، في مساعدة شعب ليبريا علـى توطيـد مـا تحقـق 
ـــة بــأن  وبنـاء السـلام في بلـده. ويسـرني أن أبلـغ الجمعيـة العام
حكومتي ستتقدم بتوصية لبرلمان بلدنا في الأيام القليلة القادمـة 
بأن تشارك قوات الدفـاع الأيرلنديـة بوحـدة كبـيرة في عمليـة 

الأمم المتحدة المرتقبة لحفظ السلام في ليبريا. 
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واحـترام حقـوق الإنسـان أسـاس لا غـنى عنـه للســلام 
والأمن. ويكمن عدم احترام حقـوق الإنسـان وراء كثـير مـن 
الصراعــات ســواء الداخليــــة أو الدوليـــة. وتشـــجيع حقـــوق 
الإنسـان هـو بحـق أمـر يـهم اتمـع الـدولي بأسـره، ويجــب أن 
يظـل مـن المـهام الرئيسـية للأمـم المتحـدة وأن يدمـــج في جميــع 

أنشطتها. 
ولا مجال للتقاعس والرضـا عـن الـذات. بـل يجـب أن 
نسـلم جميعـاً بأنـه لا يوجـد بلـد يتمتـع بالكمـال، بمـا في ذلـــك 
البلـد الـذي ننتمـي إليـه. وفي وسـعنا جميعـاً أن نفعـل خـيراً ممــا 

فعلنا حتى الآن. 
وأود أن أشـيد بـالأفراد الكثـيرين الشـــجعان في أنحــاء 
العـالم، مـن المدافعـين عـن حقـوق الإنســـان، الذيــن يخــاطرون 
ـــوا  بـالتمييز ضدهـم وبالسـجن ومـا هـو أسـوأ مـن ذلـك ليكفل

وفاء الحكومات بالتزاماا تجاه حقوق الإنسان. 
وقــد شــكل إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة علامـــة 
واضحة على إصرار اتمـع الـدولي علـى تقـديم المنخرطـين في 
ــــم  جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائ
الحرب إلى العدالة. وستواصل أيرلندا مع شـركائها في الاتحـاد 
الأوروبي تقديم الدعم الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية وهـي 
تنــهض بأعمالهــا. وأحــث مــن لم يوقعــوا علــى نظــام رومــــا 
الأساسي أو ينضموا إليه على أن يفعلـوا ذلـك، وأحـث جميـع 

الدول على التقيد الدقيق بالمبادئ التي يقوم عليها. 
ولا تــزال عمليــة الســلام في أيرلنــــدا الشـــمالية مـــن 
الأولويـات الرئيسـية لـدى الحكومـة الأيرلنديـة. ومـــن دواعــي 
الأسف أنه نظراً لتنـاقص الثقـة بـين الأحـزاب السياسـية، فقـد 
علقت المؤسسات السياسية الموروثـة في أيرلنـدا الشـمالية منـذ 
عـام تقريبـاً. ومـــا برحنــا نعمــل منــذ ذلــك الحــين مــن أجــل 
استرجاع الثقة والاطمئنان الضروريين لعودة هذه المؤسسـات 

وبقائها. 

ويشـمل هـذا كفالـة أن تصبـح كافـة مظـاهر النشـــاط 
شـبه العسـكري شـيئاً مـن المـاضي، وأن تلـتزم جميـع الأطــراف 
بالتشغيل الكامل والمستمر للمؤسسات الديمقراطيـة المنصـوص 
عليها في اتفاق الجمعة الحزينة. وبعد مفاوضات مكثفة اقتربنا 
بشـكل مثـير في نيسـان/أبريـل مـــن الإنجــاز المطلــوب، ولكننــا 

للأسف لم ننته من تسوية المشاكل عندئذ. 
وبعـد صيـف مـن أهـدأ فصـول الصيـف الـتي شـــهدا 
شـوارع أيرلنـدا الشـمالية، تدخـل العمليـة الآن مرحلـة حاسمــة 
ـــتي  أخـرى حافلـة بـالتحدي والفـرص. وسـيكون للتطـورات ال
ـــى  تحـدث علـى مـدى الأسـابيع القليلـة المقبلـة تأثـير حاسـم عل
ما إذا كانت الانتخابات، التي أرى أن تجري قبل ايـة العـام، 
سـتجري في جـو يـؤدي إلى تشـكيل إدارة قـادرة علـى العمـــل 

بعد انتهاء الاقتراع. 
ولكـي يحـدث هـذا، يجـب أن تبـدي جميـــع الأطــراف 
ــــــه  المؤيــــدة للاتفــــاق روح القيــــادة والشــــجاعة، وأن تواج
مسؤولياا وتتخذ القرارات التي تعلم أا صحيحـة، وتشـجع 
مؤيديها على مد أيدي الصداقة للآخرين. وبوصفنـا شـريكين 
في هـذه العمليـة، نعمـل أنـا ورئيـس الـوزراء بلـير، كمـا تعمــل 
حكومتانـا بالتعـاون معـاً عـن كثـب علـــى دعــم جميــع القــادة 
ـــن يخــاطرون مــن أجــل  المحليـين السياسـيين وقـادة اتمـع الذي

السلام. 
فنحن في أيرلندا نعلم جيداً مما يجري في مناطق العـالم 
ــــة  الأخــرى الــتي تجــاهد للإفــلات مــن إرث العنــف أن عملي
تسوية الصراع لا يمكن أن تراوح مكاـا. فإمـا أن تسـتمر في 
التقدم أو تفقد الزخم والاتجاه وتنهار. أمـا أن نرضـى بـالواقع 
ونفترض أن فرص التقدم الحالية يمكن تأجيلها إلى لحظة أكـثر 
ملاءمة من الوجهة السياسية فهذا خطأ فضلاً عـن أنـه خطـر. 
ــــل أن  والفرصــة ســانحة الآن في حالــة أيرلنــدا الشــمالية، وآم
تنـهض لمواجهـة ذلـــك التحــدي بشــكل جمــاعي في الأســابيع 
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والأشهر المقبلة جميـع الأطـراف الـتي أسـهمت في التوصـل إلى 
اتفاق الجمعة الحزينة. 

ويسـير الفقـر وانعـدام الأمـن جنبـاً إلى جنـب، ويجــب 
المواءمة بشكل وثيق بين جهود الأمم المتحدة لتشجيع السلام 

والأمن وبين عملها في معالجة الأسباب الجذرية للفقر. 
عندمــا نشــرت في دبلــن تقريــر الأمــم المتحــدة عـــن 
التنمية البشرية في تموز/يوليه الماضي، لاحظـت مـدى قوتـه في 
التذكـير بـأن العـالم آخـذ في التحـول إلى مكـان أقـــل إنصافــا. 
ـــد الآن ٥٤ بلــدا - غالبيتــها  ووفقـا لمـا جـاء في التقريـر، يوج
العظمــى في أفريقيــا - أشــد فقــرا الآن ممــا كــــانت عليـــه في 
التسـعينات. فالعـالم الـذي لا يـزال يعيـش فيـــه كــل مــن ١,٢ 
ـــى أقــل مــن دولار يوميــا، ويوجــد فيــه ١٤  بليـون نسـمة عل
ـــل فقــدوا والديــهم بســبب فــيروس نقــص المناعــة  مليـون طف
البشــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب (الإيــدز)، ويبلـــغ 
احتمـال وفـاة المـرأة أشـد في البلـدان الفقـيرة فيـه أثنـــاء عمليــة 
الولادة ١٧٥ ضعفا من احتمال وفاة المـرأة في البلـدان الغنيـة، 

عالم جائر بطبيعته، وبالتالي فإنه غير آمن. 
عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة. 

في دورة الأمــم المتحــدة الاســتثنائية المعنيــة بفــــيروس 
نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) 
المعقودة في عام ٢٠٠١، قلت إن أيرلندا ستزيد مـن إسـهامها 
ـــنويا.  في مكافحـة الفـيروس/الإيـدز بمبلـغ ٣٠ مليـون دولار س
وتجـاوز إنفاقنـا في العـام المـاضي علـى برامـج الفـيروس/الإيـــدز 
٤٠ مليـون دولار - وهـــذا يعــني أن مــا أنفقنــاه علــى مــدى 

السنوات الثلاث الماضية تضاعف عشر مرات. 
ولقد دعا إعـلان الألفيـة إلى شـراكة عالميـة مـن أجـل 
التنمية، وكما هو الحـال في أيـة شـراكة، ثمـة مسـؤوليات تقـع 
علـى عـاتق جميـع الأطـراف. ويجـب تحقيـق مشـاريع المســاعدة 
الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الدين، والحكم الجيـد. ويجـب 

أن نكـون صـارمين في تقييـم مـــا أحرزنــاه مــن تقــدم في عــام 
٢٠٠٥، وفقا لما ألزمنا أنفسنا به. 

وفي مؤتمر قمة الألفية، ألزمت أيرلندا بتحقيـق هـدف 
المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الـذي حددتـه الأمـم المتحـدة بنســبة 
٠,٧ في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلـول عـام ٢٠٠٧. 
ـــة الرسميــة  ومنـذ ذلـك الوقـت، زادت أيرلنـدا المسـاعدة الإنمائي
الـتي تقدمــها إلى ٠,٤١ في المائــة، ولا تــزال ملتزمــة بتحقيــق 

الهدف في عام ٢٠٠٧. 
إن التجارة الدولية العادلة والمفتوحـة ضروريـة للسـلم 
والرخـاء العـالميين، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام المتعــدد 
ـــه  الأطــراف الــذي تعــهدنا بحمايتــه. ومــن دواعــي أســفي أن
لم يتسن التوصل إلى اتفاق في محادثات منظمة التجارة العالميـة 
ــن  الـتي عقـدت مؤخـرا في كـانكون. وإنـني أتفـهم إحبـاط الذي
يرون أم لم يعاملوا بإنصاف في الأسـواق العالميـة. ولكـن إذا 
تخلينـا عـن نظـام التجـارة المتعـدد الأطـراف وسمحنـــا بــانحراف 
التجـارة والاسـتثمار عـن مسـاريهما وسمحنـا بتشـويههما مـــن 
خـلال اتفاقـات ثنائيـة وإقليميـة، فإننـا سـنلحق الضـرر - ربمـــا 
علـى نحـو لا يمكـن إصلاحـه - بـــأفضل أداة متاحــة لنــا لشــن 
حملات جدية على الفقر ولرفع مستويات المعيشة على صعيـد 
عالمي. فلنعمل على مضاعفة الجهود التي نبذلها لتحقيق اتفـاق 
يوفـر وصـولا منصفـا إلى الأسـواق، ويتيـح لنـا جميعـا في نفــس 

الوقت أن نحافظ على جوهر ثقافاتنا وبيئاتنا المتميزة. 
ربمـا كـانت السـنة الماضيـة سـنة صعبـة بالنسـبة للأمــم 
المتحـدة، ولكـن الأحـداث أثبتـت لشـعوب العـالم أـا منظمـــة 
لا غنى عنها وأا في صميم نظام الأمـن الجمـاعي. وقـد أنطنـا 
ا شرعية وسلطة فريدتين. ويتطلع الناس إليها في جميـع أنحـاء 
العالم بأمل وترقب. دعونا نعمل معا لضمان أن تكـون الأمـم 
المتحدة منظمة جديرة بالمثل التي ينص عليـها ميثاقـها، منظمـة 
جديـرة بثقـة الذيـن يعتمـدون عليـها للحصـول علـى المســاعدة 
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والحمايـة، جديـرة بمثـل وتفـاني الذيـن يعملـون فيـــها وجديــرة 
بتضحيات الذين قدموا أرواحهم في خدمتها. 

وكما أوضح الأمين العام عندما خاطب هذه الـدورة 
للجمعية العامة: إننـا نقـف علـى مفـترق طـرق. دعونـا نتـأكد 

من أننا نختار الطريق الصحيح. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس وزراء أيرلندا على بيانه الذي ألقاه للتو. 
اصطُحب السيد بـيرتي آهـيرن، رئيـس وزراء أيرلنـدا، 

من المنصة. 
خطاب الأونرابل السيد إدوارد فينش أدامي، رئيس وزراء 

جمهورية مالطة 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يلقيه رئيس وزراء جمهورية مالطة. 
اصطُحـب السـيد إدوارد فينـش أدامـي، رئيـــس وزراء 

جمهورية مالطة، إلى المنصة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): يسرني سـرورا كبـيرا أن 
أرحب بمعالي رئيس وزراء جمهوريـة مالطـة، الأونرابـل السـيد 

إدوارد فينش أدامي، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة. 
السيد أدامي (مالطـة) (تكلـم بالانكليزيـة): أود أولا 
أن أتقـدم بالتهنئـة إليكـم، يـا سـيدي، علـى انتخـــابكم رئيســا 
للجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين. إن أمامكم مهمة 
ـــيرا. وبوســعكم أن تعتمــدوا، في أداء  هامـة تتطلـب جـهدا كب

مهامكم، على الدعم الكامل مني ومن وفد مالطة. 
أغتنـم هـــذه الفرصــة لأعــرب عــن تقديــري للرئيــس 
السابق للدورة السـابعة والخمسـين، السـيد يـان كافـان، علـى 
التفاني والمبادرة اللذيـن أنجـز مـن خلالهمـا مهمتـه. وأود أيضـا 
أن أعرب عن دعمنا للأمين العام. فقـد كـانت الشـهور الإثنـا 
عشر الماضية صعبـة بشـكل خـاص لـه وللمنظمـة الـتي خدمـها 

جيدا. ونحن نحترم ونجل ما أبداه مرة أخرى في هذه الظــروف 
العصيبة من صبر وبراعة وحكمة وتصميم. 

وقد أضاف الهجوم على مقر الأمم المتحـدة في بغـداد 
في ١٩ آب/أغسـطس بعـدا مأسـاويا غـير مرحـب بـه وإلحاحــا 
لدورة الجمعية العامة لهذا العـام. ونحـن متعـاطفون مـع أقـارب 
وأصدقاء الضحايا، الذين نعـرب لهـم مـرة أخـرى عـن تعازينـا 
العميقة. فهذه ليست أول مرة في تـاريخ الأمـم المتحـدة تعلـن 
فيـها المنظمـــة الحــداد علــى مــوت موظفيــها البــارعين نتيجــة 

لأعمال العنف، أثناء تأديتهم الواجب. 
وبالإضافة إلى أن ما حدث كان مأساة إنسانية، فـهو 
في الحقيقة يمثل - لأول مرة - هجوما مباشـرا ومتعمـدا علـى 
الأمم المتحدة نفسها. وذا المعنى، يتعين لتحليل تأثيرات هـذا 
ـــن الاعتبــارات  الهجـوم في بغـداد أن يشـكل جـزءا لا يتجـزأ م

الأوسع نطاقا المتعلقة ياكل وأهداف النظام الدولي. 
وحقيقـة الأمـر أنـه يتوفـر للمجتمـع الـــدولي في الأمــم 
المتحدة نظام حيـوي ولا غـنى عنـه. بيـد أنـه صحيـح أيضـا أن 
اتمع الدولي اعتبر هذا النظام لمدة طويل أنه نظام مسـلَم بـه. 
وتشكل الأحداث التي وقعـت علـى مـدى الأسـابيع والأشـهر 
القليلـة الماضيـة تذكـرة جديـدة بـأن إجـــراء الإصــلاح بســرعة 
مسألة ضرورية. ويتعين أن نصغي إلى نصيحـة الجمعيـة العامـة 

بأن الإصلاح يجب أن يكون جذريا. 
وأحـد العنـاصر الهامـة في عمليـة بنـاء تعـاون وتضــامن 
دوليـين يكمـن في البعـد الإقليمـي. وقــد اكتســب هــذا البعــد 
أهميته في التصميم الأصلي لميثـاق الأمـم المتحـدة. فعلـى مـدى 
الشـهور الإثـني عشـر الماضيـة اختتمـــت مالطــة، بالإضافــة إلى 
تسعة بلدان أخـرى، مفاوضـات ناجحـة للانضمـام إلى واحـد 
من أكبر مظـاهر التعـاون الإقليمـي إبداعـا وإثـارة للإعجـاب: 
وهو الاتحاد الأوروبي. وقـد صـادق شـعب مالطـة علـى نتـائج 
هــذه المفاوضــات، أولا في اســتفتاء ومــن ثم في اقـــتراع عـــام 
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أجــري في وقــت ســابق مــن هــذا العــام. وتنبثــــق رغبتنـــا في 
الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي بصــورة رئيســية مــن فــــهمنا 
لتــاريخ منطقــة أوروبــا - البحــر الأبيــض المتوســط وواقعـــها 

الحالي، ومن موقع مالطة ودورها في هذه المنطقة. 
وفي نفس الوقت، كان هدف مالطة مـن العضويـة في 
الاتحـــاد الأوروبي يتمثـــل في أن هـــذه العضويـــة أداة أخــــرى 
لتعميق وتعزيز التزامنا الطويل الأجـل تجـاه التعـاون والتضـامن 

الدوليين. 
نحن ممتنون جدا لرؤية تطور الاتحاد الأوروبي بسـرعة 
ليصبـح شـريكا رئيسـيا في الأمـم المتحـدة في المسـعى الجمــاعي 
لتحقيــق التعــاون والتضــامن علــى صعيــد عــالمي. ويشــــجعنا 
ـــز  اكتشــافنا مــدى مــا يمكــن أن تقدمــه هــذه الشــراكة لتعزي
الفـرص حـتى بالنسـبة للأعضـاء الصغـار ليقومـوا بـدور إيجـــابي 

وبناء في العديد من المسائل التي م العالم. 
ومـن بـين هـذه المسـائل، مسـألة الأمـن بجميـع أبعـــاده 
المعقدة التي اكتسبت أهميـة هائلـة هـذا العـام. وأحـد الجوانـب 
ـــق في هــذا الصــدد الطريقــة الــتي أصبحــت  الأكـثر إثـارة للقل
تتشـابك فيـها الأبعـاد المختلفـة للإرهـــاب وتحديــد الأســلحة. 
وقـد أصبحـت هـذه الصلـة عنصـــرا مــن التصــورات المختلفــة 
أحيانـا لمصـادر المخـاطر الأمنيـة الـــتي تواجهــها الــدول. وأدى 
هـــذا بـــدوره إلى اختلافــــات في التشــــديد علــــى أولويــــات 
الإجـراءات حـتى بـين دول تتلاقـى سياسـاا وجـها الأخـرى 
إلى حـد كبـير. وعندمـا تنعكـس هـذه الخلافـات داخـل مجلــس 
الأمن نفسه، فإننا نخاطر بـاضمحلال هيكـل الشـرعية الدوليـة 

الذي لا يزال هشا. 
وبالنسـبة لمسـألة العـراق علــى وجــه الخصــوص، مــن 
المهم جدا أن يتوصـل مجلـس الأمـن إلى اتفـاق في وقـت مبكـر 
حول الدور الـذي يجـب أن تقـوم بـه الأمـم المتحـدة في إعـادة 
ترسيخ النظام والشـرعية في ذلـك البلـد. ونحـث جميـع أعضـاء 

ـــى ألا يدخــروا  الـس بقـوة، لا سـيما الأعضـاء الدائمـين، عل
جهدا لتحقيق ذلك الهدف. 

ومسألة التسلح اليوم تواجهنا بتعقيداا المحيرة. فعلـى 
النقيـض الأول، هنـالك الواقـع المــؤلم للأطفــال الجنــود الذيــن 
ـــهددون بأســلحة تقليديــة فتاكــة. وعلــى نقيــض  يلوحـون وي
ـــاك احتمــال ذو مصداقيــة يتمثــل في أن اموعــات  آخـر، هن
الإرهابية ستحصل على أسلحة الدمار الشامل وستسـتخدمها 
ممـا قـد يتسـبب في حـدوث مأسـاة ودمـار كبـــيرين في صميــم 
الـدول. فـهذان النقيضـــان قــد خلّفــا أثــرا في العمليــة الأكــثر 
تقليديـة لنــزع السـلاح الـتي كـانت بحـد ذاـا تتقـــدم بطريقــة 

مترددة ومتقطعة على مدار السنين. 
ومـع ذلـك، فـإن عمليـة نــزع السـلاح رغـــم ترددهــا 
وتقطع فتراا إلا أا حققت بعض النتائج الـتي يمكـن أن نبـني 
أكثر عليها. وطائفة مـن الاتفاقـات والصكـوك متاحـة بـالفعل 
ــــة.  فيمــا يتعلــق بأســلحة الدمــار الشــامل والأســلحة التقليدي
ـــذا الصــدد تكمــن في مجــالي  والتحديـات الأكـثر إلحاحـا في ه

الامتثال والتحقق. 
وفي الأشهر الأخيرة، عمل الاتحاد الأوروبي من أجـل 
ـــدم الانتشــار  وضـع اسـتراتيجية أمنيـة شـاملة حـول مسـألتي ع
وأسلحة الدمار الشامل. وأحد المبـادئ الأساسـية الـتي تشـكل 
هــذه الاســتراتيجية هــــو ضـــرورة دعـــم وتنفيـــذ المعـــاهدات 
ــــددة الأطـــراف الموجـــودة في هـــذا اـــال.  والاتفاقــات المتع
ويتصف دعم المؤسسات المتعـددة الأطـراف المكلفـة بـالتحقق 
من الامتثال لهذه الاتفاقات وضماا بنفس القدر من الأهميـة. 

ومن بين هذه المؤسسات الرئيسية الأمم المتحدة. 
إن الإرهـاب في يومنـا هـذا ظـاهرة غـير مســـبوقة مــن 
حيث دوافعه وعنـاده ووسـائله. وعلـى مـدى الأشـهر الــ ١٢ 
الماضية فإن الأعمــال الإرهابيـة قـد ضربـت النـاس عشـوائيا في 
ـــى حــد ســواء.  منـاطق الصـراع القـائم وفي منـاطق أخـرى عل
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ـــا في  وتدابــير مكافحــة الإرهــاب المتخــذة بعــد الهجمــات هن
نيويورك بتاريخ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وفـرت لنـا أدوات 
يمكن أن يكون لهـا تأثـير إذا مـا طبقـت بشـكل قـوي وشـامل 
ومتسـق. ويجـــب أن يظــل ردنــا قاســيا وواضحــا. وفي نفــس 
الوقت، وكما ذكرنا الأمين العام، بينما توجد ضرورة أكيـدة 
لمواجهة اموعات الإرهابية بحزم، فإن ذلك ينبغي ألا يكـون 

أبدا على حساب الالتزام بحقوق الإنسان. 
والهـدف المتعلـق بزيـادة الأمـن علـــى الصعيــد العــالمي 
يتطلـب بـذل الجـهود علـى جبـهات مختلفـة واسـعة، تمتـــد مــن 
قضايا تتعلق بصنع السلام وحفـظ السـلام، إلى مسـائل تتعلـق 

بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
والأمـم المتحـــدة لديــها ســجل ثــابت مــن المشــاركة 
الإيجابيـة في حفـظ السـلام. والتجـارب الأخـــيرة في ســيراليون 
وتيمور - ليشتي وكوسوفو تقدم بـالفعل أمثلـة مشـجعة علـى 
ذلك. ويذكرنا الأمين العام بأن جهود حفظ السـلام، خاصـة 
ما أسماه عملية �قوية� لحفظ الســلام، يجـب أن يتـم تزويدهـا 
بالقدرات الضرورية وبالولاية المناسـبة علـى حـد سـواء. وهـو 
يشـير بحـق أيضـا إلى أن حفـظ السـلام يجـب أن يسـبقه إجـــراء 

فعال صوب تسوية الصراع. 
إن قضية فلسطين هي إحـدى المسـائل الـتي لم تتغلـب 
جـهود تســـوية الصــراع المســتدامة عليــها بعــد. فعلــى مــدى 
الأسابيع القليلة الماضية، شاهدنا التبدد التدريجي لجهد رئيسي 

ومستدام آخر لصنع السلام في تلك المنطقة. 
والعراقيـل المباشـــرة أمــام تحقيــق الســلام في فلســطين 
تنبثق من اتجاهين مضادين. فمن جهـة، هنـاك واقـع الاحتـلال 
غير القانوني للأراضي الذي تحقق وتواصل بـالقوة العسـكرية. 
ــذي  ومـن جهـة أخـرى، هنـاك واقـع مقاومـة هـذا الاحتـلال ال
تستخدم فيه أساليب غير مقبولة لترويع المدنيـين وللتدمـير مـن 

أجل تحقيق غرضها. 

وهـذان الواقعـــان يغــذي أحدهمــا الآخــر عــن طريــق 
حلقة مفرغة من الكراهيـة المتفاقمـة والعنـف. وربمـا كـان مـن 
أكثر أوجه الخوف بالنسبة للوضع في فلسطين حقيقـة أن كـل 
فشل يتبع جهود صنع السلام يزيد مستوى الكراهية والعنـف 
تدريجيا. وينبغي للمجتمع الدولي أن يجد سـبيلا لكسـر الحالـة 

التي تجعل الطرفين النقيضين يغذيان أحدهما الآخر. 
وإسـرائيل تحتـاج إلى التسـليم بوضــوح بعــدم شــرعية 
وجودهـا في الأراضـي المحتلـة. وهـذا يعـني عكـس التدابـير الــتي 
تصــــاحب هــــذا الاحتــــلال - ولا ســــــيما بنـــــاء وصيانـــــة 
المستوطنات، وبناء السور الفاصل على الأراضي الفلسطينية. 
وفضلا عن ذلك، فإن دعم القيـادة المختـارة للشـعب 
ـــة إذا مــا أريــد إحــراز التقــدم نحــو  الفلسـطيني مسـألة ضروري
تحقيـق السـلم والاسـتقرار. ومـن هـــذا المنطلــق، فإننــا نطــالب 
إسرائيل بالامتناع عن القيـام بـأي عمليـة ترحيـل وأن تتوقـف 

عن أي ديد لسلامة رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب. 
ويتعين على الفلسطينيين من جهتهم، أن يعترفوا بـأن 
جميع أعمال العنف ضد المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقـف 
بــدون شــروط. وتحتــاج الســــلطة الفلســـطينية إلى أن تؤكـــد 

سيطرا على الوضع وأن تمنع المزيد من أعمال الإرهاب. 
وبالرغم من الانتكاسات الأخيرة، فـإن ـج اموعـة 
الرباعيـة مـا زال بحاجـة إلى دعـــم وتشــجيع. وتوفــر اموعــة 
الرباعية، بحكم تكوينها، أفضل الآفـاق لإيجـاد السـبل الكفيلـة 
لتبديـد الحالـة الـتي تغـــذي التطــرف لــدى الجــانبين. ومــا زال 
الأمــل قائمــا في أن تكــون الرغبــة في الســلام والمصالحـــة، في 
صميم الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، أقـوى 

من هذيان الخوف والكراهية. 
إننــا في مالطــة ننظــر دائمــا إلى قضيــة فلســطين مـــن 
خـلال تأثيرهـا علـى مسـألتي الأمـن والتعـاون في منطقـة البحــر 
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الأبيـض المتوسـط. وعضويتنـا في الاتحـاد الأوروبي ســـتتيح لنــا 
فرصا معززة لتكثيف دورنا التقليدي في هذا الصدد. 

ومنـذ إطـلاق الاتحـاد الأوروبي للمبـادرة الأوروبيــة - 
ــــام ١٩٩٥، ظـــل التقـــدم في إطـــار العمليـــة  المتوســطية في ع
التعاونية الأوروبية - المتوسطية بطيئا ولكن ثابتـا. وتـأثر هـذا 
التقدم بالحالة المتقلبة في فلسطين خلال هذه السنوات. ولكـن 

الاتجاه العام لا يزال إيجابيا، حتى في الأوقات العصيبة جدا. 
ـــادة إيجــاد  ويسـهم حـل مسـألة لوكـربي مؤخـرا في زي

الجو المناسب لتعزيز التعاون الإقليمي. 
ـــل الآن أن تكلــل جــهود الأمــين العــام  ويحدونـا الأم
المصحوبة بجهود الاتحاد الأوروبي الحثيثة بالنجـاح فيمـا يتعلـق 
ــا -  بتسـوية إحـدى المشـكلات الـتي مـا تـزال قائمـة في منطقتن
وهـي مشـكلة قـــبرص. وترحــب مالطــة في أيــار/مــايو المقبــل 

باندماج قبرص المعاد توحيدها إلى أسرة الاتحاد الأوروبي. 
ــــين القـــوى الرئيســـية للعمليـــة الأوروبيـــة -  ومــن ب
المتوسـطية تلـك الـتي تكمـــن في الصلــة الموجــودة بــين قضايــا 
الأمـــن وقضايـــا التعـــاون الواســـعة في الميدانـــين الاقتصــــادي 
والإنسـاني. وفي تقريـر الأمـين العـام هـــذا العــام، أشــار إلى أن 
ـــا مــن الالتزامــات  القضايـا المتعلقـة بالتنميـة تشـكل جـزءا هام
المتخـذة بموجـب إعـلان الألفيـة. ويلاحـظ الأمـين العـام أنــه تم 
ــه  التوصـل إلى توافـق أقـوى في الآراء بشـأن هـذه القضيـة. لكن
ـــزال هنــاك شــكوك عميقــة فيمــا إذا  يحـذر أيضـا مـن أنـه لا ت
كانت الدول الأعضاء عازمــة بشـكل واف علـى اتخـاذ إجـراء 

بشأن توافق الآراء هذا. 
إن إخفـــاق اجتمـــــاع منظمــــة التجــــارة العالميــــة في 
كـانكون الأسـبوع المـاضي يـبرز المصـاعب المتأصلـة في ترجمـــة 
ـــوس. وفي مجــال التجــارة،  توافـق الآراء الواسـع إلى عمـل ملم
كمـا هـو الحـال في مجـالات التنميـــة الأخــرى، الواقــع هــو أن 
العولمة قد كشفت وجود عـدم تـوازن رئيسـي وتفـاوت كبـير 

على الساحة الدوليـة. وفي بعـض اـالات عملـت أيضـا علـى 
تفـاقم حـالات الظلـم الناجمـة عـن تلـك التفاوتـات. وبالتـــالي، 
هنــاك حاجــة أكــبر إلى أن يثــابر اتمــع الــدولي علــى بـــذل 
جهوده لاتخاذ المزيد من التدابـير الملموسـة والفعالـة في بنـاء - 
ـــرز الاجتمــاع رفيــع المســتوى الخــاص  توافـق الآراء. ولقـد أب
بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي اختتم مؤخـرا 
السبيل الذي يتعين علينا مـن خلالـه التصـدي للمشـاكل ذات 

البعد العالمي. 
فمشــكلة الإيــدز تؤكــد أيضــا علــى أهميــة مواصلــــة 
الجــهود نحــو وضــع معايــير بشــأن الأبعــاد المختلفــــة للحيـــاة 

الدولية. 
إن الممارسة المتعلقة بتنظيم أنشطة سنوية للمعـاهدات 
وهو ما بدأ العمل به في أعقاب مؤتمـر قمـة الألفيـة قـد أثبتـت 
جدارــا في هــذا اــال. ويركــــز نشـــاط هـــذا العـــام علـــى 
المعـاهدات المتعلقـة بمكافحـة الإرهـــاب والجريمــة المنظمــة عــبر 
الوطنيـة. وفي هـــذه المناســبة، ســتقوم مالطــة بــالتصديق علــى 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر 
ـــــين مــــن بروتوكولاــــا. وــــذا نكــــون قــــد  الوطنيـــة واثن
قمنا بالتصديق على ١١ من ١٥ معـاهدة مـن المعـاهدات الـتي 
ركـز عليـها الأمـين العـام خـلال العـام الجـاري، أو بالانضمــام 

إليها. 
وثمـة مسـألة تتعلـق بالاستنسـاخ حيـث وضــع المعايــير 
لا يزال في مراحله الأولى. وتتطرق مالطة إلى هذه المسألة مـن 
وجهة نظر أدبية وأخلاقية وثابتة مبنيـة علـى الاحـترام العميـق 
للحيـاة البشـرية. ونعتقـد أنـه بينمـا تكـون الاعتبـارات العلميــة 
هامة أحيانا بالنسبة لمسـائل مـن هـذا النـوع، إلا أن القـرارات 
النهائيــة يجــــب أن تبـــنى بشـــكل رئيســـي علـــى الاعتبـــارات 
الإنسـانية والأخلاقيـة والأدبيـة الأساسـية. وانطلاقـا مـــن هــذه 
الـروح، فـإن مشـروع القـرار الـذي يقـترح اتفاقيـــة تمنــع كــل 
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شـكل مـن أشـكال الاستنســـاخ البشــري تعــبر بالكــامل عــن 
وجهة نظرنا. ولهذا السبب فإننا سنؤيد مشـروع القـرار هـذا. 
وفي نفـس الوقـت نحـن نعتقـد أيضـا أنـه فيمـا يتعلـق بمثـل هــذه 
المســائل ذات الحساســية الأخلاقيــة والأدبيــــة العميقـــة، فـــإن 
التقــدم الحقيقــي لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خـــلال توافـــق 

الآراء. 
إن المســائل المعروضــة علــى الجمعيــة العامــة عديــــدة 
وواسعة النطاق. ومثل جدول الأعمال هذا المكثـف والمتنـوع 
يؤكـد علـى أهميـة وحيويـة منظمتنـا. وفي نفـس الوقـــت يشــير 
ــــن  أيضــا إلى المشــاكل المتعلقــة بالفعاليــة وبســير العمــل اللذي

يشكلان مصدر قلق للعديد منا. 
وأثــق بــــأن الجمعيـــــة ســـتجد بتوجيـــهكم، ســـيدي 
الرئيس، الحكمة والطاقة اللازمتين لتحديـد أولوياـا بوضـوح 
واتخـاذ الإجـــراءات الضروريــة. وأتمــنى لكــم كــل التوفيــق في 

مسعاكم. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس وزراء جمهورية مالطة على البيـان 

الذي ألقاه من فوره. 
اصطحــب الأونرابــل إدوارد فينــــش أدامـــي، رئيـــس 
وزراء جمهوريــة مالطــة، إلى خــــارج قاعـــة الجمعيـــة 

العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لدولــة 
السـيد سـيلفان شـالوم، نـائب رئيـس الـوزراء ووزيـر خارجيــة 

إسرائيل. 
السيد شالوم (إسرائيل) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
أهنـئ سـعادة وزيـر خارجيـة سـانت لوسـيا علـى تبوئـه رئاســة 

الجمعية العامة، وأتمنى له النجاح الكبير. 

قبـل شـهر بـالتحديد شـــاركنا كــل شــخص في هــذه 
القاعة وكل عضو في هذه الجمعية الأمل في أن عملية السـلام 
في الشرق الأوسط لعلـها قـد عـادت أخـيرا إلى مسـارها، وإن 
حـلا للصـراع الإســـرائيلي - الفلســطيني ربمــا لاح في الأفــق. 
ــــدة بوضـــع حـــد  وقــد بشــر إنشــاء حكومــة فلســطينية جدي

للإرهاب وإيجاد بداية جديدة. 
إن بارقة الأمل هذه قـد بددهـا في ١٩ آب/أغسـطس 
الإرهابيون الذين فجروا حافلـة مـلأى بالأسـر اليهوديـة وهـي 
في طريق عودا إلى ديارها عقب الصلاة عند الحائط الغـربي، 
أقــدس موقــع في الديانــة اليهوديــة. وقــد قتــل ٢٣ شــــخصا، 
صغـارا وكبـــارا، أمــهات ورضعــا في هــذا الهجــوم. إن ذلــك 
الهجوم نفذته حماس، وهي منظمة إرهابية كان ينبغي بمقتضى 
ــــوم الســـلطة الفلســـطينية بتفكيكـــها،  خارطــة الطريــق أن تق
والفشـل في تفكيـك حمـاس وغيرهـا مـــن المنظمــات الإرهابيــة 
أدى بجـــهودنا الدبلوماســـية إلى حالـــة مـــن الجمـــود. ولقـــــد 
اختارت السلطة الفلسطينية الإحجام عـن العمـل والتواطـؤ في 

الإرهاب بدلا من الوفاء بالتزاماا. 
لا يسعنا أن نسمح لهـذا بـأن يسـتمر. يجـب علينـا أن 
نسـتعيد الأمـل في أن نسـتطيع بنـاء مسـتقبل أفضـــل لأولادنــا. 
يجــب تفكيــك البنيــة التحتيــة للإرهــاب لنتمكــن مــن إعــادة 
جـهودنا الخاصـة بالسـلم إلى مسـارها مـن جديـــد. ولا يوجــد 

وقت أفضل من الآن. ولا توجد طريقة أخرى. 
لسـنوات عديـدة كـان يعتقـد أن الإرهـاب في الشــرق 
الأوسط مشكلة إســرائيل وليـس مشـكلة العـالم. اليـوم يعـرف 
العـالم خـلاف ذلـك. ليسـت إسـرائيل وحدهـا اليـوم هـي الــتي 
ـــن فيــهم النســاء والأولاد والأطفــال  تنـدب فقـدان أحبائـها بم
علـى أيـدي الإرهـابيين. للأسـف انضمـت إلينـــا شــعوب عــبر 
المعمورة - من مومباسا إلى الدار البيضـاء، ومـن موسـكو إلى 
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ـــتي تمثــل للعديديــن رمــزا للســلم  بـالي. حـتى الأمـم المتحـدة ال
وحسن النية لا تتمتع بالمناعة. 

يعلم مجتمع الأمم ونحن نجتمع اليـوم هنـا في نيويـورك 
بعـــــد مـــــرور مجـــــرد عـــــامين قصـــــيرين علـــــــى أحــــــداث 
١١ أيلـول/سـبتمبر أن أولئـك الذيـن يحـــاولون تحقيــق مــآرم 
السياســية مــن خــلال قتــل الأبريــاء مســــتعدون لضـــرب أي 

شخص أو أي شيء يمثل قيمتي الحرية والحياة الإنسانية. 
لقــد أعلــن الإرهــاب الحــرب علينــا جميعــا. وغالبــــا 
ما وقفت إسرائيل وحدها في هذه المعركة. ونحـن البلـد الـذي 
عانى أكثر من أي بلد آخر من الإرهـاب. فـهمنا دائمـا خطـر 
الإرهاب على الديمقراطية والحريــة في كـل مكـان حـتى عندمـا 
رفـض الآخـرون رؤيـة هـــذا الخطــر وأدانونــا لمــا اتخذنــاه مــن 
إجراءات. لقد فهمنا دائما أن الإرهاب مـهما كـانت القضيـة 
التي يدعي خدمتها، لا يسعى سوى إلى الهدم بدلا من البناء. 
ولا يمكـن أن يكـــون هنــالك حيــاد في الحــرب علــى 
الإرهاب ولا يمكن أن يكـون هنـاك مناعـة يتمتـع ـا مرتكبـو 
تلك الأعمال. إن الامتنـاع ليـس خيـارا. وهـذه ليسـت حربـا 
اختياريـة. لـن يتـم القضـاء علـى الإرهـاب حـــتى يتحــد العــالم 
ضده. خيارنا الوحيد هو الانتصار. يجب علـى كـل عضـو في 
اتمع الدولي أن يقوم باتخاذ وتعزيز تدابير أساسية لسـد كـل 

أقنية الدعم المالي والمعنوي والسياسي لهذا العدو المشترك. 
إن الــدول الأعضــاء في هــذه المؤسســة والــتي ترعـــى 
الإرهــابيين وتوفــر لهــم المــلاذ هــي دول متواطئــة في أعمــــال 
الإرهاب ويجــب اعتبارهـا مسـؤولة عـن جرائمـها. وليـس مـن 
قبيــل الصدفــة أن الــدول الــتي ترعــى الإرهــاب مثــــل إيـــران 
وســورية تســعى أيضــــا إلى الحصـــول علـــى أســـلحة الدمـــار 
الشـامل. ويعـرض عداؤهـا للحريـة ولسـيادة القـانون مســـتقبل 

الإنسانية بعينه للخطر. 

أعلـم أن الكثـيرين في هـذا المكـان ينظـــرون إلى ياســر 
عرفــات كرمــز للكفــاح الفلســـطيني. ومـــن المفجـــع لشـــعبه 
ولشـعبنا أنـه واحـد مـن أسـوأ رمـوز الإرهـــاب العالميــة. ففــي 
الأعـوام العشـــرة الــتي انقضــت منــذ أن قطــع عرفــات عــهدا 
لإسـرائيل والعـالم بأنـه لـن يسـتخدم الإرهـــاب، قتــل ١٢٦ ١ 
إســــرائيليا وجــــــرح الآلاف في ٠٠٠ ١٩ هجـــــوم إرهـــــابي 
فلســطيني منفصــل. وفي أعــداد نســبية، فــهذا يســاوي وفــــاة 
١١ ٠٠٠ فرنسي أو ٠٠٠ ٥٦ أمريكي مـن جـراء الإرهـاب 

في نفس الفترة الزمنية. 
يجب أن تتوقف هذه اازر. فأثرها مدمـر علـى كـلا 
اتمعين. ويتحمل ياسر عرفات المسـؤولية المباشـرة عـن هـذه 
المعانـاة المروعـة. لقـد قـاد شـعبه علـى طريـق الإرهـاب - مـــن 
خطــف الطــائرات إلى التفجــيرات الانتحاريــة - لأكــثر مـــن 
٣٠ عامــا، مفضــلا دائمــا آلام الإســرائيليين علــى مكاســــب 
الفلســطينيين. لقــد كــان، ولا يــزال، يمثــل أكــبر عقبــة أمـــام 
الســلام بــين شــعبينا. ومــا دام مســيطراً علــى أدوات القـــوة، 
لا يمكـن أن تظـهر قيـادة معتدلـة. والتصويـت لصـالح عرفـات، 
كمــا شــهدنا في هــــذه الجمعيـــة في الأســـبوع المـــاضي، هـــو 
تصويـت ضـد الشـعب الفلسـطيني. وعندمـا يكسـب عرفــات، 
يكسـب الإرهـاب ونخسـر جميعـا. وبـدلا مـن الالتفـاف حــول 
عرفات، يجب أن يلتف اتمع الدولي حـول المصـالح الحقيقيـة 
ــــل أن  للشــعب الفلســطيني. ويجــب أن يقــوم بذلــك الآن، قب

يمضي بالشعب الفلسطيني على طريق الإرهاب والدمار. 
ــع  وعندمـا تـبرز في ايـة المطـاف قيـادة فلسـطينية تتمت
بالمســؤولية والصلاحيــات - قيــــادة مســـتعدة للانضمـــام إلى 
الحرب على الإرهاب - سـتجد فينـا شـريكا جـاهزا للسـلام. 
إن إسرائيل تلتزم بالرؤية المتعلقة بالسـلام في الشـرق الأوسـط 
الــتي أعلــن عنــها جــورج بــوش، رئيــس الولايــــات المتحـــدة 
الأمريكيـة  بتـاريخ ٢٤ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢. ولــن تتنــازل 
إسرائيل فيما يختص بسلامة مواطنيها، ولكننـا سـنقطع شـوطا 
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إضافيــا، كمــا أثبتنــا ذلــك مــن قبــل، لينعــم شــعبانا بالســـلم 
والأمن. 

ونحن مستعدون للعمل مـع الفلسـطينيين ومـع اتمـع 
الدولي لتصبح هـذه الرؤيـة واقعـا. ولكـي يحـدث ذلـك، علـى 
القيـادة الفلسـطينية أن تتخـذ القـرار الأخلاقـي والاســـتراتيجي 
بنبذ الإرهاب ائيا، وأن تجعل صنع السلام ممكنا. ولا بـد أن 
تقود شعبها لبناء مجتمعه بـدلا مـن السـعي إلى تدمـير مجتمعنـا. 
وعليــها أيضــا أن تفــــهم أن الفقـــر لا يولـــد الإرهـــاب، بـــل 

الإرهاب هو الذي يولد الفقر. 
ــــــة التحتيـــــة  ولا يمكننــــا أن نكتفــــي بتفكيــــك البني
للإرهـاب. لا بـد أن نبـني بنيـة تحتيـة للسـلام. وعلـى الزعمـــاء 
السياسيين والأخلاقيين يئة بيئة تنبذ التطرف وتمكـن صـانعي 
الســلام. وهــــذا ينســـحب بـــالأخص علـــى العـــالمين العـــربي 
والإسلامي، حيث يؤدي التحريـض ضـد إسـرائيل إلى إغـلاق 

القلوب والعقول أمام إمكانية إقرار السلام. 
وعلى القادة أن يبتعدوا بشعوم عن ثقافة الكراهيــة، 
وأن يسـتبدلوها بثقافـة التسـامح. ولا بـــد مــن التعبــير بشــكل 
محدد عن التعاون والتبادل في وسائط الإعلام والتعليـم والعلـم 

والتجارة لتعزيز رسالة التسامح والقبول. 
ومــن أجــل مســــتقبلنا الجمـــاعي، لا بـــد أن تســـمع 
أصـوات الاعتـدال. ومـن أجـل مســـتقبلنا الجمــاعي، يجــب أن 
تتعلـم إسـرائيل والـدول العربيـــة العيــش معــا جنبــا إلى جنــب 
للتغلب على صراعاتنـا، كمـا تعلمـت دول أوروبـا أن تتغلـب 
على صراعاا. إن إسرائيل تعيش بـين جيراـا العـرب، ونحـن 
نؤمــن بمســتقبل مشـــترك يســـوده الســـلام والرخـــاء معـــهم. 
واجتماعــاتي العديــدة مــع قــادة عــرب خــلال الأيــام القليلـــة 
الماضيـة قـد شـجعتني علـى الاعتقـاد أن بوسـعنا معـــا أن نجعــل 

منطقتنا مكاناً أفضل. 

إن ثقافة السلام هذه يجب ألاَّ تتخلـل حـدود الشـرق 
الأوسط فحسب، بل ينبغي أن تتخلل جـدران الأمـم المتحـدة 
أيضـا. وفي المـاضي، بينـت الأمـم المتحــدة لنــا أن بإمكاــا أن 
تقوم بدور إيجابي. ولقد اضطلعت الجمعيـة العامـة هـذه بـدور 
رئيسي في تأسيس دولة إسرائيل قبل ٥٥ عاما. وقـرارا مجلـس 
الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) يمثلان معلمين على 

طريقنا إلى المفاوضات والسلام.  
ولكــي تقــوم الأمــم المتحــدة ــــذا الـــدور البنـــاء في 
المستقبل، لا بد لها من الإصلاح. ويجب أن تبتعـد عـن العـداء 
والانحيــاز اللذيــن ســيطرا علــى جــــدول أعمالهـــا في الشـــرق 
الأوسـط. وعلـى مـدى أكـثر مـن ثلاثـة عقـود، اتخـــذت هــذه 
الجمعية كل عام مجموعة كبـيرة مـن القـرارات الـتي تسـتهدف 
النيـل مـن إسـرائيل وتحـدي مصالحـها والنـــهوض بــإرادة أشــد 

أعدائها. 
إنــني أحمــل في يــدي مجموعــة مــن قــرارات الــــدورة 
السابعة والخمسين للجمعيـة العامـة بشـأن الشـرق الأوسـط - 
١٧٥ صفحــة ليســت مملــوءة بــالأمل، بــل بجــــداول أعمـــال 

الماضي السلبية. 
وما من بلد آخر عانى مثل هذه الهجمات غير المـبررة 
والتمييز المستمر داخل منظومة الأمم المتحـدة. لقـد آن الأوان 

لوضع حد لحملة التحريض الدبلوماسي هذه. 
ومن أجل الإسرائيليين والفلسطينيين - بـل مـن أجـل 
الأمم المتحدة والسلام ذاته - أدعـو هـذه الهيئـة إلى أن تسـمو 
فــوق سياســات الأمــس الباليــة، وأن تعتمــد جــدول أعمـــال 

جديدا وجريئا للغد. 
وأدعــو الجمعيــة العامــة إلى نبــــذ الاعتمـــاد التلقـــائي 
للقـرارات المعاديـة لإسـرائيل، والاهتـداء إلى ســـبل تعيــد إليــها 
أهميتها بالنسبة لمصـالح الشـعوب الـتي تدعـي خدمتـها. وأدعـو 
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الجمعيــة العامــة إلى أداء رســالتها التاريخيــة لتســهم بذلـــك في 
النهوض بما يجمعنا، وليس ما يفرقنا. 

ـــذا العــام، فقــدت  وفي صبـاح ١ شـباط/فـبراير مـن ه
إســرائيل رائدهــا الفضــائي الأول في كارثــة مكــوك الفضــــاء 
كولومبيـا - وكـان طيـارا مـــاهرا وجســورا عرفتــه شــخصياً، 

وهو ابن لناجين من المحرقة، وبطل وطني. 
لقـد جســـد العقيــد إيــلاد رامــون روح أمتنــا. كــان 
رجلا يتحلى بالشجاعة والإقدام، وكرس حياتـه لرفـاه شـعبه. 
وبينما كان يسعى للإسهام في تقدم مواطنيـه، لقـي حتفـه مـع 
زملائه مــن الولايـات المتحـدة والهنـد، في مهمـة علميـة لخدمـة 

الإنسانية جمعاء. 
إن المكانة التي تبوأـا إسـرائيل في مثـل هـذه المسـاعي 
الدوليــة للتعــاون والإنجــاز ليســت مــن قبيـــل المصادفـــة. وفي 
السـنوات الــ ٥٥ الــتي انقضــت منــذ أنشــئت دولــة إســرائيل 
ـــالاعتراف والــترحيب ضمــن أســرة الــدول، فــإن   وحظيـت ب
إنجازاتنــا في ميــادين العلــــم والتكنولوجيـــا والفنـــون والآداب 

والزراعة والطب، توازي أفضل الإنجازات في العالم. 
وبرنامجنــا للتعــاون الــدولي يحتفــى بــه في أكــثر مـــن 
١٠٠ دولــة حــول العــــالم، إذ نتقاســـم المـــهارات والخـــبرات 

والمعرفة لفائدة الملايين من البشر. 
ونحـن نمـد يـد الصداقـة هـذه إلى كـل شـعوب العـــالم. 
ونرحب بتحسن علاقاتنا مـع أوروبـا، في الوقـت الـذي نبقـى 
ملــتزمين بالنــهوض بعلاقــات أوثــق مــع دول أفريقيــا وآســيا 

والأمريكتين. 
إن الحلم الصهيوني الذي راود مؤسسي إسرائيل تمثـل 
ـــا دولــة في وطننــا القــديم تكــون مــلاذا  في أن تخـرج إلى الدني
لشعبنا من الاضطهاد، ومكانا يمكن فيه للشـعب اليـهودي أن 
يمــارس حقــه في تقريــر المصــير في العصــر الحديــث، ومعقـــلاً 

للديمقراطية والفرص لمواطنيها جميعا. 

وقــد قطــع مؤسســونا عــهداً ليــس لشــعب إســرائيل 
فحسب، بل لشـعوب الشـرق الأوسـط ككـل - بالسـعي إلى 

السلام والعمل من أجل التقدم المشترك لمنطقتنا. 
وأنــا أعــرف شــخصيا المعــنى العميـــق لهـــذا المســـعى 
التاريخي. لقد أتيـت إلى إسـرائيل لاجئـا فتيـا مـن تونـس. وأنـا 
واحـد مـن مئـات الآلاف مـــن المــهاجرين الذيــن وفــرت لهــم 
إسـرائيل الوعـد والحمايـة والحريـة والفرصـة، مـــن خــلال قيــم 

الديمقراطية ومؤسساا. 
وأقـف هنـا اليـوم لكـي أؤكـــد أمــام دول العــالم مــرة 
أخرى التزام بلادي بالسلام. السلام بالنسبة لشـعب إسـرائيل 
ـــة  ضــرورة أخلاقيــة وتاريخيــة. و �شــالوم� - الكلمــة العبري
المرادفة للسلام - كلمة أساسية في لغتنا وتراثنا. إننا نقول ـا 
�أهلا� و �وداعا�. وهي الاسم الذي نطلقه علـى أطفالنـا. 

وهو الاسم الذي تحمله أسرتي. 
ونبينا أشعيا، هو الذي جلب رسالة السـلام هـذه إلى 
ـــل قــرون، عندمــا قــال: �وســيحولون ســيوفهم إلى  العـالم قب
محاريث ورماحهم إلى مناجل. ولن تشـهر أمـة سـيفا في وجـه 

أمة، ولن يتعلموا الحرب بعد الآن�. 
ــــهر  إن ســجل إســرائيل التــاريخي واضــح. فكلمــا ظ
شريك حقيقي للسلام قوبل بيـد ممـدودة مـن إسـرائيل. وهـذا 
مـا حـــدث عندمــا أتــى الرئيــس المصــري أنــور الســادات إلى 
القـدس في عـام ١٩٧٧، وهـذا مـا حـدث عندمـا وقّــع عــاهل 
الأردن الملك حسين معاهدة السلام معنا عـام ١٩٩٤. وهـذا 
ما يحدث اليوم. فإسرائيل مستعدة لإكمـال دائـرة السـلام مـع 
كـل جيراـا - السـلام الحقيقـي وليـس مجـــرد ســلام لعنــاوين 
الصحف، بل السلام الذي يضع حدا للعنف والعـداء ويجلـب 

لمواطني منطقتنا تغييرا إيجابيا. 
ومن هذه المنصة العظيمة - المنصـة الـتي تشـارك فيـها 
كـل البشـــرية - أدعــو جميــع زعمــاء ســورية ولبنــان وإيــران 
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والشعب الفلسطيني إلى التخلي بشكل ائي عـن عدائـهم لنـا 
والانضمام إلينا في بناء مستقبل أفضل لأطفالنا. 

مسـاء اليـوم، ســـأعود إلى القــدس، العاصمــة الأبديــة 
ــــه في الاحتفـــال بالســـنة  للشــعب اليــهودي، لكــي أنضــم إلي
اليهودية الجديدة. وطبقا لعادتنا، فـهذا وقـت يقـرر فيـه الـرب 
مصير كل فرد في العام الجديد. إا أيام تـأمل وصـلاة. فليـت 
يسـتجاب لكـل صلواتنـا مـن أجـل السـلام ومـن أجـل الحيــاة، 
ولعل أفعال وأعمال كل الدول والشعوب الممثلة هنا في هـذه 
القاعة تجلب للبشرية السلام وكل البركات التي يمكـن للحيـاة 

أن تقدمها.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الرايــت أونرابــل الســيد جــاك ســـترو، وزيـــر الدولـــة 
ـــة وشــؤون الكمنولــث في المملكــة المتحــدة  للشـؤون الخارجي

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
الســيد ســترو (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى 
وأيرلندا الشمالية) (تكلم بالانكليزيـة): أسـتهل كلمـتي بتـأبين 
الدكتــورة عقيلــة الهــاشمي، العضــو البــارز في مجلـــس الحكـــم 

العراقي، التي توفيت في وقت سابق اليوم.  
لقد تشرفت بلقـاء الدكتـورة الهـاشمي في وقـت سـابق 
من هذا العام في لندن ولاحقا في بغداد، وأعجبتـني شـجاعتها 
ـــن أجــل الشــعب العراقــي. إن الدكتــورة الهــاشمي  وتفانيـها م
قُتلـت علـى أيـدي مـن يريـدون حرمـان الشـعب العراقـــي مــن 
المسـتقبل الديمقراطـي والمزدهـر الـذي يسـتحقه بحـــق. وأفضــل 
خدمة يمكن أن نقدمـها لإحيـاء ذكراهـا هـي أن نلحـق الهزيمـة 
بالإرهـابيين وأن نضمـــن بــأن تســود رؤيتــها الخاصــة بعــراق 

سلمي وحر. 
ونحن بالطبع ندين ذه الخدمة لكـل مـن سـقطوا مـن 
أجـل قضيـة السـلام في العـراق. فلقـد كـان سـيرجيو فيــيرا دي 
ميللو وموظفو الأمم المتحدة الذين قُتلوا أو أُصيبوا في انفجـار 

بغـداد بتـاريخ ١٩ آب/أغســطس ملــتزمين بنقــل مثُــل الأمــم 
المتحـدة إلى شـعب العـراق. وقدمـوا أعظـم تضحيـة مـن أجـــل 
تفانيهم. ونحن نفجع لفقدام، ولكن لن يضعف عزمنـا علـى 
ــدأي  مسـاعدة الشـعب العراقـي علـى إعـادة بنـاء بلـده وفقـا لمب

العدالة والأمن. 
إن مـا يجعـل العـراق، حسـب اعتقـادي، ـذه الأهميــة 
هو طريقة تعريـض هـذه المؤسسـة ومقصدهـا للاختبـار طـوال 
أكـثر مـن ١٢ عامـا. فعلـى امتـــداد تلــك الفــترة ظــل اتمــع 
الدولي متفقا على أن نظام صـدام حسـين يشـكل خطـرا علـى 
السلم والأمن الدوليـين، في إطـار الفصـل السـابع، وذلـك مـن 
خلال نشره لبرامج أسلحة دمار شـامل وتحديـه الفريـد لإرادة 
الأمم المتحدة. ومع ذلـك، ففـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام، 
وللأسـف، انقسـمنا حـول موعـد وماهيـة الإجـراءات اللازمــة 

للتصدي للتهديد العراقي. 
وأنـــا بـــالطبع أســـلم ـــذا الخـــلاف علـــى الإجــــراء 
العسـكري الـذي اتخذتـه المملكـة المتحـدة والولايـــات المتحــدة 
وآخــرون والمســؤوليات الثقيلــة الــتي نتحملــها الآن، ولكــــني 
أعتقــد اعتقــادا راســخا أن القــرارات الــتي اتخذناهــــا كـــانت 
القـرارات السـليمة. لقـد كـــانت ســلطة الأمــم المتحــدة علــى 
المحك. وبعد إعطاء نظام صدام حسين فرصـة أخـيرة للامتثـال 
للأمم المتحدة، ماذا كان سيحدث لـو انصرفنـا عنـه ببسـاطة؟ 
هل كان العـالم سـيصبح اليـوم مكانـا أكـثر أمانـا؟ وهـل كـان 
العراق سيصير اليوم مكانا أفضل؟ وهل كانت الأمـم المتحـدة 
ــن  سـتصبح اليـوم مؤسسـة أقـوى؟ الإجابـة علـى كـل سـؤال م
تلك الأسئلة هي لا. صدام حسين كان سيزداد جـرأة بفضـل 
إخفاقنا في اتخاذ إجراء؛ وكان كـل ديكتـاتور سيتشـجع علـى 
أن يحــذو حــذوه؛ وكــانت ســلطة الأمــم المتحــدة ســـتضعف 

بشكل خطير. 
ومع ذلك، وأيا كانت مناقشات فصـل الربيـع، فلقـد 
اجتمعنـا الآن مـرة أخـرى علـــى هــدف مشــترك. وكمــا أقــر 
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مجلـس الأمـــن في قراراتــه الثلاثــة ١٤٧٢ (٢٠٠٣) و ١٤٨٣ 
(٢٠٠٣) و ١٥٠٠ (٢٠٠٣)، فنحن لدينا مصلحة مشـتركة 
في أن نســـاعد المواطنـــين العراقيـــين علـــى اعتنـــاق الحقـــــوق 
والحريات التي حرموا منها طويلا والتي أُسست هذه المؤسسـة 
ــــة تحديـــات هائلـــة.  مــن أجلــها. نعــم، لا تمثــل الحالــة الأمني
فالإرهابيون الذين يمقتون الحرية يسعون إلى إغراق العـراق في 
فوضـى. ولقـد وجـهوا ضربـــات بغيضــة إلى الشــعب العراقــي 
وجنود التحالف وعمال المعونة الدوليين، ولكنـهم سيفشـلون 

في النهاية. 
ودعونا أيضا لا نفقد مـرة أخـرى رؤيـة مـا تم تحقيقـه 
وما يتحقق. لقد انتهى حكم صدام حسين الإرهابي. وجـهاز 
ـــى حيــاة الآلاف قــد ولّــى.  التعذيـب والقـهر الـذي قضـى عل
ـــه بدايــات تتمثــل في حكومــة تمثيليــة يديرهــا  ولدينـا بـدلا من
عراقيون من أجـل العراقيـين؛ ووزراء جـدد يقدمـون خدمـات 
يوميــة إلى الشــعب؛ وصحافــة حــرة؛ والحريــة لأعضــاء كـــل 
الطوائـف الدينيـة في أن يتعبـدوا كمـا يرغبــون؛ ومستشــفيات 
ومـدارس تعمـل؛ وحركـة مـرور نشـطة في الشـوارع والطــرق 

السريعة؛ وبداية إنعاش اقتصادي حقيقي. 
وسنبقى في العراق مادام بقاؤنا ضروريا، ولكن بقدر 
ما تقتضي الضرورة، من أجل النـهوض بمسـؤولياتنا الواضحـة 
ــــا يمكننـــا  واســتعادة الســيادة إلى الشــعب العراقــي بأســرع م
وبطريقـة منظمـة. يحـدوني أمـل كبـير جـدا في أن نتمكـــن مــن 
الاتفـاق علـى قـرار لـس الأمـن يعـزز دور الأمـم المتحـــدة في 
ـــال، ينبغــي أن نسترشــد بثلاثــة  العـراق. وفي إدارة هـذا الانتق
مبادئ أساسية: أولا، يجب أن يظهر انتقال السلطات الحقائق 
القائمــة علــى أرض الواقــع في العــراق، وخاصــة الحاجــــة إلى 
ضمان الأمن؛ وثانيا، يجب أن تكون المؤسسات العراقية قويـة 
بدرجة تكفــي لأن تنـهض بمسـؤوليات مـتزايدة؛ وثالثـا، يجـب 
أن تقوم ممارسة السلطات والمسؤوليات التنفيذيــة علـى أسـاس 
ـــات  الحكــم الرشــيد، فتشــمل ســلطات عراقيــة تمثيليــة وترتيب

مترابطـة بـين المؤسسـات. وبعبـارة أخـــرى، ينبغــي أن يتحــدد 
ـــا لاحتياجــات الشــعب العراقــي وقدرتــه  الجـدول الزمـني وفق
التدريجيــة علــى تــولي الحكــم الديمقراطــي، بــدلا مــن وضــــع 

مواعيد ائية جزافية. 
وليــس العــراق للأســف الإقليــم الوحيــد في الشـــرق 
الأوسط الذي يواجه فيه اتمع الدولي تحديات كبـيرة. فقبـل 
ثلاثة أشهر، كنا جميعا نعلق آمالا كبـيرة علـى عمـل اموعـة 
الرباعية، المؤلفة من الأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي والاتحـاد 
الروسـي والولايـات المتحـدة، في إســـرائيل والأراضــي المحتلــة. 
ومـــن المفجـــع أن هـــذه الآمـــال قـــد تحطمـــــت في ١٩ آب/ 
أغسـطس بفعـل الجريمـة الإرهابيــة الفظيعــة في القــدس، والــتي 
وقعت بعد مجرد ساعات من جريمـة إرهابيـة بشـعة اسـتهدفت 
الأمم المتحدة في بغـداد. ولكـن يجـب علـى اتمـع الـدولي أن 
يبقـى متحـدا إزاء الوسائـــــــل والغايـات في الشـرق الأوســـط. 
فلا توجد بدائل عن خريطة الطريق ولا يمكن أن تكون هناك 
بدائـل عـن النتيجـة الـتي يـود العـالم بأســـره أن يراهــا - وهــي 
دولتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبـا إلى جنـب في سـلام 
وأمــن. هــذا وحــده مــا يمكــن أن يكــون الذكــــرى المناســـبة 
للآلاف الذين فقدوا أرواحهم من كلا الجانبين منذ بـدء هـذا 

الصراع المروع. 
ويظـهر مجـال القضايـا الـتي تتصـدى لهـــا حاليــا الأمــم 
المتحـدة ووكالاـــا الأهميــة المســتمرة لهــذه المؤسســة. فلجنــة 
مكافحة الإرهاب وفرت للأمم المتحدة رؤية واضحـة لعملـها 
بعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر التي وقعت قبل عامين، ولكـن 
يجب الآن أن نبني على ذلك العمل، وأن نعطي اللجنـة الخـبرة 
والسـلطة علـى تدعيـم قـدرة الـدول الأعضـــاء علــى التصــدي 

للإرهاب والتغلب عليه. 
ونعلــم أيضــا أن انتشــار الأســلحة واحــد مــن أكـــبر 
الأخطــار الــــتي نواجهـــها بالإضافـــة إلى الإرهـــاب. وتـــؤدي 
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وكـالات الأمـــم المتحــدة ولا ســيما الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريـة عمـلا كثـيرا لمنـع الانتشـار، ولكـن الغريـــب أن مجلــس 
الأمن ذاته لم يتصد لقضية الانتشـار لأكـثر مـن ١٠ سـنوات. 

ونحن نرى أن الوقت قد حان لكي يتصدى لها. 
ومــن ناحيــة أخــرى، مشــاكل الصراعــات الداخليــة 
مدرجة بانتظام في جدول أعمال مجلـس الأمـن. ولـدى الأمـم 
المتحـدة معرفـة وخـبرة لا مثيـل لهمـا في هـذا اـال، وحققــت 
إنجازات كبيرة في بلاد تمتد من تيمور - ليشتي إلى سيراليون، 
ولكـن بنـاء الأمـم جـهد تعـاوني ويتطلـب مـوارد والتزامـا مـــن 
الدول الأعضاء إذا كان لقدرة الأمم المتحدة على بناء السلام 
ـــات جديــدة للمســاعدة  أن تصـير فعالـة. لذلـك نحتـاج إلى آلي
على منع نشوب الصراعات، وبعد ذلك لمساعدة الـدول قبـل 

أن تنهار. 
ويجــب أيضــا أن نحقــق نجاحــا حقيقيــا فيمــــا يتعلـــق 
بإعلان الألفية. ويتعين علينا أن نتغلـب علـى نكسـة كـانكون 

ونكفل نتيجة إيجابية لجولة الدوحة. 
وتتطلـب تلـك المشـــاكل ومشــاكل أخــرى مشــتركة 
تصديا جماعيا، مثلما ذكـر الأمـين العـام هنـا ببلاغـة كبـيرة في 
خطابه يوم الثلاثاء. والطريق لتحقيق ذلك هو كفالة أن تظـل 
الأمم المتحدة ذاا منتدى عالميا قادرا على تحقيق نتـائج. وقـد 
طرح الأمين العام بعض الأسئلة الصعبة قبـل يومـين. وأرحـب 
بمبادرتـــه للســـعي إلى تشـــكيل فريـــق عمـــل متمـــيز للتقــــدم 
ـــوازي  بمقترحـات بشـأن الإصـلاح. وأرحـب أيضـا بالتزامـه الم

بتحديث الأمم المتحدة ووكالاا. 
ومن جانبنا، تلتزم المملكة المتحدة بجعل مجلس الأمـن 
أكـثر تمثيـلا. والقضيـــة ليســت إذا كنــا ســنفعل ذلــك ولكــن 
كيف سنفعله. ولن ييسر مجلس أكبر وأكثر تمثيلا في حد ذاته 
ـــم  الخيـارات الصعبـة الـتي يتعـين عليـه أن يواجهـها كثـيرا. وأه

مكون هو الإرادة السياسية وتصميم أعضاء الس على اتخاذ 
إجراء فعال. 

وأهم جزء من خطاب الأمين العام يوم الثلاثـاء كـان 
حول الخيارات التي تواجه الأمم المتحدة الآن. وقد كان على 
صـواب بشـأا. ونحـن الآن أمـام طريقــين أحدهمــا يــؤدي إلى 
عالم تعزز فيـه الأمـم المتحـدة دورهـا بوصفـها الأداة الجماعيـة 
لحماية سلامنا وأمننـا، ويـؤدي الطريـق الآخـر إلى عـالم يصـير 
فيه العمل الجماعي مرادفا للركود. ويجـب ألا نسـلك الطريـق 
الثـاني. وشـكل خطـاب الأمـين العـام تحديـا لنـا جميعـا. فنحـــن 
جميعا نتشاطر عالما يصيب فيه الإرهاب الدولي الأبرياء بغـض 
النظـر عـن العقيـدة أو الجنسـية، ونصبـح أقـل أمنـا حينمـا تقــع 
أسـلحة الدمـار الشـامل في أيـــد غــير مســؤولة. ولا يســعنا أن 
نرفـض العمـل الانفـرادي بينمـا لا نقـترح أي وســـيلة متعــددة 

الأطراف لمواجهة هذه التحديات والتصدي لها. 
وما فتئت الحكومة البريطانية ملتزمة تمامـا بمثـل الأمـم 
المتحدة. ونحن نرى أن أهمية هذه المنظمـة ظلـت دائمـا تكمـن 
في قدرا على ترجمة هذه المثل العليا إلى واقـع. وسـنعمل مـن 
دون كلل مع الأمين العـام واتمـع الـدولي لكفالـة أن تحتفـظ 

الأمم المتحدة بكل من مثاليتها وفعاليتها وأن تعززهما. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعالي السيد يان كارلسون، الوزير المكلف بسياسات التعاون 
الإنمائي والهجرة واللجوء ووزير الخارجية بالنيابة في السويد. 
السـيد كارلسـون (السـويد) (تكلـم بالانكليزيــة): في 
الساعات الأولى من صباح ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، قتلـت 
ـــا الســيدة آنــا لينــد، في جريمــة لا معــنى لهــا.  وزيـرة خارجيتن
ــــثرهم  ورحلــت عنــا واحــدة مــن أبــرز زعمــاء الســويد وأك
احتراما. وفقدنا جزءا من مسـتقبلنا. وهـي كـانت تدافـع عـن 
المقـهورين وعـن ضحايـا انتـــهاكات حقــوق الإنســان. وهــي 
كـانت تعمـل مـن أجـل السـلام والعـدل الدوليـين ومـــن أجــل 
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التعاون المتعدد الأطراف. وقد صمت صـوت آنـا لينـد ولكـن 
معتقداا المتوهجة لا تزال حية فينا. 

ونحن نجتمع في وقت تواجه الأمـم المتحـدة صعوبـات 
وشـكوكا. وقـد كـانت قـدرة الأمـم المتحـدة محـط تســاؤل في 
ـــات وأوجــه القصــور،  مـرات كثـيرة. وعلـى الرغـم مـن الأزم
تخطــت الأمــم المتحــدة هــذه الصعــاب. وقــد كــانت الأمــــم 

المتحدة لا غنى عنها في عام ١٩٤٥ وما زالت كذلك. 
لا يمكــن تحقيــــق الأمـــن العـــالمي بأعمـــال انفراديـــة. 
والانغــلاق علــى أنفســــنا لـــن يجلـــب الســـلام أو التنميـــة أو 
الديمقراطيـة أو احـترام حقـوق الإنسـان. ويجـب أن نعمـل معــا 
لتحديــد التحديــات الماثلــة أمــام الحلــول المتعــددة الأطــــراف 

والتصدي لها. 
لقد قال الأمين العام مؤخرا: 

�لا نستطيع بعد اليوم أن نعتبر كـأمر مسـلّم 
به أن مؤسساتنا المتعددة الأطـراف هـي متينـة بمـا فيـه 
 ،A/58/323) .الكفاية لتواجه كـل هـذه التحديـات�

الفقرة ٤) 
ـــا.  وأرحـب بـالتحدي الـذي طرحـه كـوفي عنـان علين
وبلـدان الشـــمال الأوروبي تؤيــده. ويجــب أن تتكيــف الأمــم 
المتحـدة ونتكيـف نحـن الـدول الأعضـاء. والإصـلاح ضــروري 
ـــة  لكـي نظـل عصريـين ومتجـاوبين وفعـالين ولكـي نحتفـظ بثق
اتمع المدني العالمي. ويجب أن يظل التضامن الدولي في بـؤرة 
تركيزنا حينما نعيـد تحديـد جـدول أعمالنـا المشـترك. وتحقيـق 

أهداف إعلان الألفية مسؤولية مشتركة. 
ومن الواجب استعادة شرعية مجلـس الأمـن وسـلطته. 
ويجب أن يعكس تكوينه عالم اليوم على نحـو أفضـل. وأعتقـد 
أن الاتفـاق بشـأن زيـادة عـدد أعضائـه بزيـادة عــدد الأعضــاء 
غـير الدائمـــين أمــر يمكــن تحقيقــه بســرعة معقولــة، مــن دون 

اســتبعاد احتمــال زيــادة عــدد الأعضــاء الدائمــين في مرحلـــة 
لاحقة. 

ـــبراء  ونحـن نرحـب بنيـة الأمـين العـام تكويـن فريـق خ
رفيـع المسـتوى للنظـر في التـهديدات لأمننـــا وفي الإصلاحــات 

المؤسسية المطلوبة لكي تتصدى الأمم المتحدة لها. 
لقــد انســحبت كوريــا الشــمالية مــن معــاهدة عـــدم 
ــــير واضحـــة.  انتشــار الأســلحة النوويــة ولا تــزال نواياهــا غ
والبرنامج النووي في إيران، وحيازة الهند وباكسـتان لأسـلحة 
نوويـة، ورفـض إسـرائيل التوقيـع علـى المعـاهدة، جميعـها أمــور 
تثير القلق. وفي العديد من البلدان تولى الأسلحة النووية أهميـة 
ـــم المتحــدة  متناميـة في العقـائد العسـكرية. والمناقشـات في الأم
بشأن إيجاد جيل جديد مـن الأسـلحة النوويـة الأصغـر حجمـا 
تثير قلقنا. فهذه الأسلحة لن تسهم في إيجـاد عـالم أكـثر أمنـا، 

إنما ستعمل على تخفيض عتبة استعمال الأسلحة النووية. 
ولا يمكن التصدي لتهديدات أسـلحة الدمـار الشـامل 
إلا مـن خـلال بـذل جـهود متعـددة الأطـراف ويجـــب عكــس 
مسار الأسلحة السلبية. ويجـب الامتثـال العـالمي لمعـاهدة عـدم 
الانتشار. وتواصل السويد العمل من أجل تحقيق هـذا الهـدف 

بالاشتراك مع شركائها في ائتلاف البرنامج الجديد. 
إننـا نحتـــاج إلى أفكــار جديــدة بشــأن نــزع الســلاح 
وعدم الانتشار وبشـأن كيفيـة تعزيـز الأنظمـة القائمـة. ولهـذه 
الغايـة، بـادرت السـويد بإنشـــاء لجنــة دوليــة مســتقلة يرأســها 
ـــذت  الســيد هــانز بليكــس. وفي حزيــران/يونيــه المــاضي، اتخ
الجمعيــة العامــة قــرارا تطلعيــا بشــأن منــع الصــراع المســـلح. 
وسـتواصل الســـويد العمــل مــن أجــل تعزيــز قــدرات العمــل 

الوقائي العملي للأمم المتحدة. 
ويجـــب أن ينصـــــب تركيزنــــا علــــى أمــــن الفــــرد. 
فانتـهاكات حقــوق الإنســان لا يمكــن قبولهــا أبــدا. كمــا أن 
سيادة الدولة تنطوي على المسؤولية. وإذا عجزت الحكومات 
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عن حماية شـعوا، فـلا بـد أن يكـون اتمـع الـدولي مسـتعدا 
للتصـرف. وفي تقريـر اللجنـة الدوليـة بشـأن التدخـــل وســيادة 
الدولــة المعنــون �المســؤولية عــــن الحمايـــة�، بينـــت اللجنـــة 
للمجتمع الدولي المسائل الهامة التي يضطلـع ـا. كيـف يمكننـا 
أن نتأكد من أن السيادة والاستقلال لن يصبحـا أبـدا رخصـة 
لإساءة معاملة الأشخاص؟ وكيف ينبغي للمجتمع الـدولي أن 

يفي بمسؤوليته عندما تعجز الدول عن حماية شعوا؟ 
ويجب أن نستخدم الأدوات المتاحة استخداما كـاملا 
لتفــادي نشــوب الحــرب. ولا بــد أن يكــــون مجلـــس الأمـــن 
مســتعدا للتصــرف بنــاء علــى إشــارات إنــذار مبكــر بشــــأن 
التــهديدات بالانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســــان. وقـــد 
تكون آليات منع تلك الحالات اقتحامية بطابعـها وبحاجـة إلى 
تعزيـزه علـى أســـاس المســاءلة والقــانون الــدولي. وكمــا قــال 
الأمين العام في خطابه يـوم الثلاثـاء، فـإن مجلـس الأمـن بحاجـة 
إلى أن يناقش نقاشا جادا أفضل السبل للـرد علـى التـهديدات 
بارتكـاب الإبـادة الجماعيـة أو أيـــة انتــهاكات جســيمة مماثلــة 
لحقـوق الإنسـان. وسـيكون منـــع ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة 
موضوعـا لمنتـدى اسـتكهولم الـدولي المقـرر عقـده في بلــدي في 

كانون الثاني/يناير. 
ـــن العقــاب. والمحكمــة  ويجـب وضـع حـد للإفـلات م
ـــادرة علــى العمــل. وســتعمل المحكمــة  الجنائيـة الدوليـة الآن ق
بوصفها رادعا لمرتكبي الجرائم وأداة عالمية ومتسـاوية لتحقيـق 

العدالة. 
ـــرة الخارجيــة أنــا لينــد  وقبـل عـامين، اصطحبـت وزي
إبنها ديفيد الذي كـان يبلـغ ١١ عامـا مـن العمـر إلى الجمعيـة 
العامـة. وحينمـا دخـــل إلى القاعــة، ســأل: �أمــي، أيــن كــل 
النساء؟�.لقد رأى ما بدا الكثير منـا غـافلا عنـه. فـهناك عـدد 
من النساء أقل من اللازم هنا، كما في الكثير جدا من هيئـات 

صنع القرار في جميع إرجاء العالم. والمساواة بين الجنسين تعني 
استخدام جميع الموارد البشرية. 

والنساء قويات، لكنـهن جعلـن ضعيفـات مـن خـلال 
التميـيز القـانوني والاقتصـادي والاجتمـاعي. وجعلـــت النســاء 
ضحايـا للعنـف في الحـرب ولسـوء المعاملـة في المـترل وللاتجـــار 
وللاسـتغلال الجنسـي. وبالنســـبة لهــؤلاء النســاء، فــإن مســألة 
المساواة بين الجنسين قضية حياة أو موت. فالحقوق المتسـاوية 
للنسـاء في التعليـم وفي المـهن الفنيـة وفي المشـاركة في السياســـة 
لا تشكل ديدا لنا نحن الرجال. أما غياب هذه الحقوق فـهو 

ديد لتقدم البشرية. 
وتقتضــي عمليــات الســلام جــهودا مشــتركة لكــــي 
تتكلـل بالنجـاح. إن التعـاون بـين الأمـــم المتحــدة والمنظمــات 
الأقليميـة، مـن قبيـــل التجربــة الأخــيرة في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة – اسـتمعنا إلى مناقشـة الرئيـس كـــابيلا عنــها أول 
أمـس بعنايـة شـديدة - وبعثـة الشـرطة في غـرب البلقـــان الــتي 
قادها الاتحاد الأوروبي، والعملية العسـكرية في مقدونيـا، تمثـل 
كلها نموذجا لهذا الأمر. وسنواصل تطوير التعـاون بـين الأمـم 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي كمــا نرحــب بــالإعلان السياســي 

بشأن إدارة الأزمات. 
ويمكن استخلاص دروس مؤلمة كثيرة من الصراعـات 
العنيفة في غرب أفريقيا. وترحب السويد ببعثة الأمـم المتحـدة 
لحفـظ السـلام في ليبريـا، وهـي بعثـة كبـيرة وواسـعة القـــاعدة. 
ويجب على اتمع الـدولي أن يدعـم الأمـم المتحـدة والجماعـة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا في إيجــاد حلــول مســـتدامة 
للمنطقة بأسرها. ويحاول الاتحاد الأوروبي أن يعزز مثـل تلـك 
الشراكة من خلال عمل هانز دالغرن، ممثلـه الخـاص في بلـدان 

اتحاد ر مانو. 
إن النســاء أساســيات للســلام والمصالحــة. وأرحــــب 
بحقيقة أن المنظورات المتعلقة بنوع الجنس يجري الآن إدماجها 
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ـــي أن  في ولايـات وأنشـطة جميـع بعثـات حفـظ السـلام. وينبغ
ـــع  يــزداد عــدد النســاء في عمليــات حفــظ الســلام علــى جمي
ــــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)  المســتويات. وتنفي

وتعزيز قدرات الأمم المتحدة في هذا الميدان أمران حيويان. 
إن القـرار بخفـض مسـتوى الفقـر إلى النصـــف بحلــول 
عام ٢٠١٥ أمر أساسي، لكننا لا نعمل جيدا بصـورة كافيـة. 
والتقدم الذي يجري به تحقيق الهدف بطيء أكـثر مـن الـلازم. 
ونحن الآن بحاجة إلى آليات ماليـة وشـراكات. وـذه الـروح، 
فإننا نرحب بالمبـادرة الـتي تقـدم ـا رئيـس جمهوريـة الـبرازيل 

قبل عدة أيام. 
وتحتاج المساعدة الإنمائية الرسمية إلى مضاعفتها ثلاث 
مــرات. وفي مونتــيري، وافقــت الــدول الأعضــاء في الاتحــــاد 
الأوروبي على زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية. وتقـوم السـويد 
بزيادة مساعدا إلى ٠,٨٦في المائة من إجمالي ناتجــها الإجمـالي 
المحلي في العام القادم. ولا بد أن تتبع التعـهدات أمـوال نقديـة 
ـــم المتحــدة تمويــلا طويــل  حقيقيـة. ونحتـاج إلى أن نعطـي الأم
الأجل يمكن التنبوء به. واتفق اتفاقـا تامـا مـع مـا قالـه الرئيـس 
شيراك قبل عـدة أيـام: �وإلا، سـتكون الأمـم المتحـدة منظمـة 
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والمسـؤولية الرئيسـية عـن التنميـــة يتحملــها كــل بلــد 
بنفسه في تعزيــز الديمقراطيـة والحكـم الرشـيد واحـترام حقـوق 
الإنسـان. ولـن تكـون المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة دومـــا ســوى 
عنصـر تكميلـي، كمـا نعلـم جميعـا. والأكـثر أهميـة هـو تعزيـــز 
قواعـد للتجـارة تكـون منفتحـة وعادلـة، وتفكيـك التعريفـــات 
ـــن البلــدان المتقدمــة  الجمركيـة وتخفيـض الإعانـات. ونتوقـع م
النمو أن تتقدم الطريق وأن تدفع قدما بجدول أعمـال الدوحـة 
الإنمـائي. وفي الواقـع، لا بـد مـن أن نعمـل جميعـا علـى تحويـــل 
ـــتي جــرت في  النكسـة الـتي حدثـت في المفاوضـات التجاريـة ال

كانكون إلى بداية جديدة. 

وقدمت حكومة السـويد قانونـا جديـدا في أيـار/مـايو 
هذا العام بشأن وضع سياسة متماسكة للتنمية العالميـة. وهـذه 
هي طريقتنا لترجمة إعلان الألفيــة إلى سياسـة وطنيـة. وسـنولي 
تركـيزا خاصـا للالـتزام بـالهدف الثـامن مـن الأهـداف الإنمائيــة 

للألفية، الذي يتعلق تحديدا بالتزامات البلدان الغنية. 
وتؤثـر عواقـب تغـير المنـاخ علينـا جميعـا. ولا بـــد مــن 

وقف تدهور بروتوكول كيوتو. 
إننـا نحتـــاج إلى نظــام عــالمي للــهجرة يحمــي حقــوق 
المهاجرين ويوفر الأمن للأشخاص الذيـن يعـبرون الحـدود مـن 
ــــد الســـويد  أجــل الدراســة وإجــراء البحــوث والعمــل. وتؤي
وسويســرا الأمــين العــام في الرغبــة في تعزيــز دور الهجـــرة في 
جدول أعمال الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك إنشـاء لجنـه عالميـة 

بشأن الهجرة والتنمية. 
ـــرائيلي  وقـد شـجبت الجمعيـة العامـة بحـق القـرار الإس
بـترحيل الرئيـس عرفـات. ولا بـد مـن أن ينفـذ الطرفـان علـــى 
حد سواء التزاماما وفقا لخريطة الطريق. ونحن نحث السـلطة 
الفلسـطينية علـى اتخـاذ إجـراء لوقـف التفجـــيرات الانتحاريــة. 
أمــا عمليــات القتــل خــارج نطــاق القــانون الــتي تقــــوم ـــا 
إسرائيل، فهي تتناقض مع القـانون الـدولي ولا بـد مـن وقفـها 

فورا. 
ــــذل اتمـــع الـــدولي قصـــارى جـــهده  ويجــب أن يب
لمساعدة الإطراف في عملية السلام. وينبغـي لخريطـة الطريـق، 
كما بين جـاك سـترو قبـل مجـرد دقـائق، أن تنفـذ فـورا ـدف 
إنشــاء دولــة فلســطينية ديمقراطيــة وســلمية في عــــام ٢٠٠٥. 
وينبغـي إيفـــاد موظفــي رصــد ومراقبــين دوليــين إلى المنطقــة، 

والسويد مستعدة للمشاركة في مثل تلك الآلية للمراقبة. 
ولقد فقد سيرجيو فييرا دي ميللو والكثير من زملائه 
أرواحـهم في عمليـة تفجـير مقـر الأمـم المتحـدة في بغـداد قبـــل 

حوالي شهر، وهي خسارة فظيعة بالنسبة للمجتمع الدولي. 
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لقد جسد سيرجيو فييرا دي ميللو، أفضل مـن كثـيرين غـيره، 
قوة والتزام اتمع الدولي في أحسن حالاته. 

ولا تـزال الحالـة في العـراق قابلـة للاشـتعال وخطــيرة. 
ونحــن نشــــعر بـــالقلق إزاء أمـــن الشـــعب العراقـــي وأولئـــك 
ــــراق لتخفيـــف معاناتـــه. لقـــد اســـتهدفت  الموجوديــن في الع
التفجيرات بالقنابل في بغـداد المقـاصد الـتي تدافـع عنـها الأمـم 
المتحـدة – صـون الســـلم والأمــن الدوليــين. والتفجــيرات لــن 
تجعلنا نتخلى عنها. ستبقى الأمم المتحـدة في العـراق. ويحتـاج 
اتمع الدولي إلى مشـروعية الأمـم المتحـدة باعتبارهـا السـلطة 
الوحيدة المنبثقة عنه في مساعدة الشعب العراقي على اسـتعادة 

الحكـم الـذاتي وإعـــادة بنــاء بلــده. ويجــب أن يظــل التصــدي 
للصراع استثناء وليس قاعدة. 

إن مسـتقبل الأمـم المتحـدة يقـع الآن في أيـدي الــدول 
الأعضـاء. وإذا فشـلت الأمـــم المتحــدة، فسنفشــل جميعــا. إن 
وسائط الإعلام لا تزال تتنافس على إيجاد خلافات ونزاعـات 
في البيانــات الــتي أُدلي ــا حــتى الآن في مناقشــة هــــذا العـــام 
ويشار إليها كثيرا، لكن هناك شيئا واحـدا نتفـق عليـه جميعـا. 
إنه الإيمان بالأمم المتحدة. والأمين العـام، كـوفي عنـان، وراءه 

العالم يسانده. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٣٠.  

 
 


